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الشسام الحضارة : د راسة تاريخية / عفیف ببنسي 
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بلاد الشام هي النطقة الشمالية من الارض 
العربية كما يدل عليها لفظها . ومذہ المنطقة لعست 
دورا أساسيا في تكوين الحضارة العربية قبل الاسلام 
وبعده » وتشهد الكتشفات الاثرية على بعد اصول 
هذه الحضارة التي ترجع الى بداية التاريخ . 


ولقد كانت بلاد الشام حتی عام /۱۹۲۰/ موحدة 
جغرافیا وحضاريا » ولكن معلهدة سایکس - بيكو » 
خلقت من بلاد الشام كيانات سياسية » ونقاسمت 
الدول الاستعمارية النفوذ عليها » ثم تمادت في تقطيع 
اوصال الشام في غفلة من اليقظة العربية ٠‏ 


على أن جميع اشکال RE‏ تؤثر على الوحدة 
الناربخیة والحضارية لبلاد الشام . وهنا الكتاب 
الختص وضعناه للتعريف بالواقع التراني والدور 
الثقافي الكبير الذي لعبه العرب من ابناء بلاد الشسام 
عبر التاریخ » واردناه تذكرة لجيلنا الذي كاد بنسی 
اسم بلاد الشام وینسی الواقع الحضاري لهذه البلاد 
العريقة ٠‏ 


ولشد ما بنعش الآمال الوحدوية الحديت عن 
بلاد الشام بعيدا عن النجزثة السياسية » فوحدة 
بلاد الشام واقع لا مجال لنكرانه » وهدف الوحدة 
العربية شعار لا بد أن بتحقق » وسورية العربية 
بقيادة قائد فذ هو الرئيس حافظ الاسد ماضيةبعزيمة 
وايمان في سبيل تحقیق هذه الوحدة ٠‏ وائني لأرفع 
هذا الكتاب تقدمة اليه كرمز للنضال العربي ۰ | 


ولا بد هنا أن آعبر صن شسکري وتقديري 
للدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة على رعابتها 
ودعمها لنشر هذا الکتاب »> الذي سيكون حلقة مسن 
حدیث طوبل عن بلاد الشام التي نؤمن بوحدتها ودورها 
القومي والانساني . 


الدكتور عفيف البهنسي 


_ اطلال حمامات كارا كالا في روما كما كانت 


٠ 


عليه في القرن ۱٩‏ 


الفصمرإلاول 
Lio" $‏ ام 


أصول اه لالشام المشتركة 
e‏ ار تشاع 


بلادعممورو 


اسوراعربإيا 


أصول أهلالشام الشتركة 
Guo pe‏ 


التی AL OE‏ حضارات Las‏ بين الرافدين ya Y! pulls‏ التوسط ٤‏ 
قد ماجرت تباعا وبصورة باقر من الجزيرة المرية لم ااا ف 
do‏ دك هو d‏ هذه الاقوام ٭ فاذا کان الاکادیون الاوائل منذ الألف 
y!‏ قبل Ml!‏ قد هاجروا من مکان ما 3 الحزيرة العربية حاملين 


معهم ja! dal‏ درد ٠ bates‏ فان الاآشور سن والعمور ین والکنعا ین 


الشمال والغرب ليشكلوا حواضر وحضارات آصبحت آکشر آبعادھا 
واضحة بعد الحفر بات الاثرية المتثالية ٠‏ 


ولا عنى هذا آن الهجرات في منطقة الهلال الخصيب انما ابتدأت 
بعد ازدهار 358 والبابليين : بل ان الوجود العربى أو السامى 3 
بلاد الرافدين قد بعود الى الالف السادس قبل الميلاد وآن تلك المجرات 
تنابعت منذ ذلك التاريخ : لتشکل وحدة قومية ٠‏ 


ونکفی باعتقادنا أن تكون اللغة والعقائد هى مقياس هذه الوحدة 
وهذا الانتشار الاكادي العربی التتالی » فلقد تبين أن الفروق بين 


پان 


اللهجات تتفق جدا مع الفروق بين المسافات المتباعدة عن الصدر 
„UN‏ للو جود العربي ۷ + 


وکما سنری فان الشعوب التی تعاقت على المنطقة الحصورة las‏ 
A‏ 9+ 09 
الا بالمطامح السياسية والاقتصادية وبالنفوذ الجغرافي » بل ان العالم 
الاثري « مورتغات » بسمي الحضارات التى تعاقبت على هذه المنطقة 
مند العسوريين باسم « الحضارة الكنعانية « كتعبير عن وحدة قومية 
oi te‏ 

على أنه لا بد من الاشارة الى أن تكو O°‏ دولة بالمعنى الذي تفهمه 
اليوم لم ينم بوضوح : بل ثمة دولة ذات عاصمة واحدة أو AST‏ كانت 
واسعة السلطان تفرض نفوذها على مدن كبيرة أو صغيرة أخرى ¿ds‏ 
فتقوم بالحاقها أو بتعيين ملوكها ASTI‏ تموذها عليها ٠‏ 

ومع ذلك نستطيع آن sted‏ تسسات لهده المنطقة التي نعرفها اليوم 
ہالسم سوريةولبنان وفلسطين والاردن ء وذلك بالاعتماد علىالخصائص 
الحضارية والسياسية لکل مرحلة من مراحل تاريخ هذه المنطقة : ولعل 
أقدم نسمية أطلقت على هذه المنطقة العر بية هي : 


سلاد عمورد 


أن هذه النسسة نعنی کان العرب و Aa}‏ آطلقها Y‏ بون تب 


)1( انظر بحثنا : وحدة الحضارة العربية ب مجلة التراث العدد )١(‏ دمشق ۱۹۷۹ ۰ 


A, Moortgart Die kunst Vor derasiens , Dumont Schn (0 
berg , Cologne . ۱۹۷۵۰ الترجمة العربية د. عیسی سلمان بقداد‎ 


ets NN Re 


عهد صارغون على اخوانهم ممن نزحوا باتجاه الغرب 6 وف اللفة 
السومرية أطلق عليهم اسم « مارتو » التي تحمل نفس العنی ٠‏ 

ولقد عرفت هذه المنطقة باسم بلاد عمورو وأطلق على البحرالابيض 
التو سط اسم « بحر عمورو العظيم ) كما عرف اله العمورین اسم 
« عمورو » وهو اله الصيد والحرب وزوجته عاشرة » ربة السرات 
والنشاط وتشسه عشتار ٠‏ 

وتمتد حدود بلادعسورو لتشمل سورية ولبنان والاردن وفلسطین٠‏ 
بل لقد امتدت الى بلاد الرافدين بين عام ( ٠ )م٠ق ۱۸۰۰ ۲٠۰۰‏ ففي 
الجنوب كانت سلالة ابسن في ( لارسا ) ؛ ثم قضت على هذه السلالة 
سلالة بابل الاولی التي تزعمها حمورابي ومن سلالة عمورية آبضا ۰ 
Gy‏ الشمال فان سلالة شمشي oot‏ ۱۸۱۳ الثى آسست بلاد آشور 
كانت ذات أصل عموري LET‏ ۰ 

أما صارغون ملك أكاد ۰ ق ٠م‏ فان أعقابه ينتمون الى الهوءة 
العمور ds‏ ودلیل ذلك اسم آحدهم ) نارام سين ) الشهير ٠‏ ولعل ماري 
( تل الحربري على الفرات في سورية ) كانت عاصمة الامبراطورية 
العمورية ودليل ذلك اسم أحدهم ( نارام سين ) الشهير ٠‏ ولعل ماري 
ودورها ٠‏ وتتابع التنقيبات في التلال الاثرية السورية أعمالها للکشف 
عن أبعادها + ولیست ایلا ( ثل مرديخ ‏ سورية ) الا حاضرة عمورية 
لا Ja‏ أهمية عن ماري » بل لعلها كانت أوسع فوذا نظرا لوقعها 
المتوسط من بلاد عمورو ٠‏ 


A. T. Clay : The Empire of the Amorites 1919 0)‏ 
واللفظ الادق لهذه المدينة امواري أو عقواري » ولعلها مشثقة من عمورو , 
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» محاض « حلب » وترقا العشارة والالاخ ول عطشانة‎ Ll 
حافلة بالاثار‎ dale خويرة » فانها مواقع‎ b's » وعمرت وقطنة « الشرفة‎ 
المكتشفة أو هي في طريق الاكتشاف ؛ وهي اتوکد انساع الامبراطورة‎ 
العمورية هذه الامبراطورية التي استمرت حتی منتصف الالف الثالي‎ 
ف ۰ م ۸ حيث ظهر النفوذ الصري واشتد التنازع بينهم وبين الما سين‎ 
وکان المکسوس من العمورین الذين هاجروا‎ ٠ والآشوريين والحشین‎ 
Veo 3 ۱۵۸۰ —2. 3 ۱۷۸۵ الى مصر واستمر حکمهم لھا من عام‎ 

ولقد تم التعرف على ملوك ماري واببلا من خلال آلوف الرقم 
التى أوضحت أبعاد هذه الامبراطورية ووضحت علاقة المدن ببعضها . 
وتحدثت عن الحروب التي تمت مع الاقوام أو الدن الاخرى ٠‏ 

وبعد ذلك آطلق على هذه المنطقة التي تنحدث عنها اسم : 


بےلاد ارام 


وسدو أن هذه التسمية ھی جغرافية أيضا 3 فھی تعنی الأراضي 


فمصطلح آرام النهرين LS‏ ورد 3 النوراة sl‏ یں الأقسام 
الفرات » ولقد عرفت باسم بين النهررين أو ( مینروبوتامیا ) ومرکزها 


gm‏ الواح تل العمارنة من ۱6 ٤ fod‏ الرسالة ۱۸ ۰ ورد اسم ( سوري ) واسم 
( سوباري ) وهي اسم منطقة في شمالي سورية . وعرفت جبال لبنان باسم جبسال 
ساریاتا وجبال لبلاني . 


E A 


على أن الآشوربين هم الذين أطلقوا اسم أرومو وأرامو وجمعهم 
ارسي على بلاد أرام وعلى سكان تلك المنطقة + و کال اسم أرام قد عرف 
مند عهد نارام سين ۲۲۵۰ ق+م(١)‏ ولسنا نعتقد Ob‏ أرام خامس آبناء 
سام بن نوح هو جد الآراميين وآن تسمة الآراميين جاءت من هذا 
الحد الفترض ۰ 


ولقد کان هؤلاء السکان قد استقروا منذ الالف الثالكث في هذه 
المنطقة فكانت لهم لهجتهم المتميزة التي حملت فيما بعد اسمهم ٠‏ أما 
اوضح حدود هذه البلاد التي اطلق عليها في ذلك الوقت بلاد أرام ٠‏ 


ملد eS‏ الوقت تقریبا توسع الترامیون باتجساه الجلوب لني 
ستولوا على جميع المنطقة أو لكي نظهر مدن وممالك تحمل اسمهم ٠‏ 
ومن ممالك الآراميين آرام النهرين وفدان ارام وارام دمشق من الفرات 
الى اليرموك وآرام صوبا في البقاع وأرام بيت رحوب عند نهر الليطاني 
وآرام مقلة ( مقاطعة دان ) وجشور بين الیرموك ودمشق ويبت اغوشي 
في حماة وعاصمتها ارفاد ( تل رفعت ) وبيث sles‏ ومركزها کوزانا 
( قل حلف ) وحلب وقرقميش ( جرابلس ) وشمال ( زنجرلي ) ترکیا » 
وما زالت آثارها الآرامية واضحة وبيت عديني ( بورسيبا ‏ العراق ) 
ومملكة زوحي بين عانة والبليخ ٠‏ هذه هي أبعاد بلاد آرام اذن ٠‏ 


ومن الوکد أن الآراميين لم یکونوا على مستوى واحد من 


Moscati : Ancient Civilisation 00) 


بت ۷:۵ سے 


الحضارة . فكان منهم أهل البداوة ومنهم أهل الحضر والدن + ولقد 
عرفت بعض آسماء القمائل والعشائر التى كان لها دور تاريخي : مثل 
أخلامو وهي تسمية شاملة لجماعة القبائل البدوه في شمالي ¿jo‏ 
المرية الین لعبوا دورا في صد الهجوم الآشوري مع أهل الدن من 
الآراميين A‏ اندمجوا بهم بل صار اسمهم كثير! ما le‏ على ال رامین 
أنفسهم ٭ ولقد وردت هذه التسمية « اخلامو » فی رسائل تل العمار نه 
في القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق٭م وكان المقصود بها احلاف 
آرام ٠‏ وهناك نسسية الخبيرو أو العبيرو وكانت نطلق على القبائل العريبة 
الرحل التي كانت تحوب البادية فهم العابرون في البادية وآھل ¿Al‏ 
3 مسا رانا ولعل التسمية جاءت من هذين المعنيين + الا آنهلا بد من 
الاشارة آن هذه التسسية آطلقت آیضا على آتباع موسی وهم من القبائل 
الرحل Lat‏ . ولقد حر"فت التسمية فأصبحت ( عبري ) ولیس لهذه 
التسمية 47 علاقة بالعبور ٠‏ 


ولقد امتد الآرامیون بنفوذهم التحاري الى خارج حدود هذه 
النطفه > وکان منهم بطون في العرانی وبطون في سيناء ء و فلسطین » 
وانتشرت مع تجارتهم لفتهم حتی أصبحت نة رئيسية في بابل واش ور 
ومصر وفارس وفلسطین ۰ وکانت الارامية لغة السید السیح ؛ بل ان 
انتشار الآرامية آدی الى اطلاق تسمية آرامیین على جمیع من يتكلمها 
من بلاد فارس وحتى حدود بلاد الارمن وبلاد RAV‏ ومصر ٭ 


ولعل الالتحام القوي الذي تم بین الآراميين والآشوريين في الألف 
الاول : ودين الآراميين والكلدان وبين هو لاء والكنعانبين: قد وسع رقعة 
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arm 


Ara Ya 


مخت 
~~ 


A? 


افنتسام البلدان| تعہبیة وا A‏ سایکس- دیکو 
y aaa AA‏ ویج 
منظشتويع حل AABT NAS‏ 
yr Yeo‏ + 

AA A | 


البلاد الآرامية ٭ ولا بد OT‏ نشير الى تحالف الاراميين مع بعضهم ضد 
شلمنصر عام ۸۵۳ قءم وانتصارهم في موقفه قرقار ٠‏ 


وعندما هلك آخر آقوام الار امین وهي عاد وثمود آصبح اسم 
الآراميين ( أرمان ) ٠‏ وهي آرام وأضيف اليها ( ان ) في النهاية وهما 
وثمود وطسم وجديس واميم وعماليق ورهط وجاسم وقحطان الخ ٠٠‏ 
ولقد أطلق عليها اسم العرب البائدة وكانت تحمل اسم العرب العاربة 


۷۰ ٠م‏ على بد صارغون ( شار وكين ) ملك آشور » حيث قضى على 
مملكة حماة ء وكان تغلات بلاسر الثالك قداحتل دمشق عام ۲ 3 م٠‏ 
لکن النفوذ الآرامى استمر عن طريق نشوء الدولة الكلدانية ro‏ على 
بد نبو بلاسر ٭ ومازالت آکثر الدن السورية تحمل أسماء آرامية حتى 
اليوم ٠‏ وقد أطلق على اللغة الآرامية اسم اللغة السريانية ظرا لانها 
كانت لغة الااشورین آضاه 


اسورا عربايا 


وصلت الدولة الآشورية الحدثة أوج نوسعها فی عهد آشورناصربال 
وكانت وربة جزء هاما من هذه الامبراطورية ؛ ولکن بعد أن 


ja‏ الاله الارامي 


استولى شاروكين ۷۱۳ ers‏ على bam‏ قام ملك ER bas‏ 
ودمرا عام ٣٢‏ نینوی وانتهى بذلك عهد الاشورین ٠‏ 


Cyrhus‏ 02 004% ب OYA‏ ق*م دولتهم ۰ لم حباء بعده قمبیز الذي 
استولى على سورية وعلى مصر وكان مستيدا آشبه بالمجنون ٠‏ 


3 جاء دارا الاول ابن هيستاسيس ٥۲۳‏ ق٭م الذي سم 
الامبراطورية الضخمة التي وصلت الى جبال الهندوس شرقا والى مصر 
lie‏ » الى ۲۰ ولانة Satrapies‏ مرز با نه ونتمتم بحكم داني مع سلطة 
مركزية وتعني بالغارسية سید MN‏ ولقد عددت هسئه الولایات في 
کتابات XC-XCV ( dd‏ 111 ) على أن كتابة بهیستون تضمنت 
آسماء ثلاثة وعشرين ولاية » آما كتابة » نقش رستم ( حیث قبور الملوك 
سوریةمن حران شمالا الی‌سیناء تسمى اسورا Athoura Arabaya LU je‏ 
وتشمل منطقتین : شمالية هي منطقة الجزسرة وحلب وحتى 
حوران والليطاني » وجنوبية هي بلاد العرب وهي بذلك جزء من الاقلیم 
الخامس ( مرزبائة عبر نهرا ( سفر عذرا ۰۰۰ ۱۳6۸) ) وكان هذا 
بدابة نسمية هذه المنطقة ہاسم سورية ء ولكن هذه التسمية اقترنت 


)١(‏ سيروس او فورش سمح لليهود المهجرين في بابل بالعودة الى فلسطين ولذلك. اطلسق 
عليه المخلص ارسله الله ( اشعيا )٤‏ : ۲۸ ) واعتقد خطا أن اسم سورية مشتق من 
اسمه وسيب هذا الادعاء ما اطلقه الرومان على كل من تكلم السريانية اسم Syrus‏ 


Ve‏ حت 


بصيغة عربية لاول مرة ٠‏ وکانت صدا عاصمة هذه الولاية » ولمع اسم 
صور ‏ تير — آوتسور ( ونعني الصخر ) في ذلك العهد وليس لاسم 
صور آية علاقة باسم سورية ٭ ويقول استرابون أن دمشق كانت المدينة 
الاکثر أهمية في العهد الفارسي : أما آرواد وحسل وصيدا وصورفكانت 


تنمتع بحکم محلي é‏ وف الفرن الرابع توحدت تحت سيطرة طرايلس 
(slat)‏ ۰ 


ولقد كانت برسيوبوليس ( اصطخر ) واکباتانا ( همدان ) وسوسا 
وبابل من عواصم امبراطورية دارا الاول ٠‏ وكان هذا الملك الفاتح 
قد نوسع في اتتصاراته وسجل ذلك على جدار جبل بھیستون (الذي بقع 
بين همدان وبابل ) » وفيه نقوش تمثل اتتصار دارا واهورا مزدا ببارك 
هذا الاتتصار ٭ مع كتابات مسمارية تعبر عن هذا الانتصار » ومن هذه 
الکتابات تمكن العالم راولنسون من فك زموز المسمارية ٠‏ 


ومن أهم حروبه الحروب الميدية ضد ابونيا الاغريقية ٠‏ ورمز الى 
الشعوب التتى استولی عليها في النقوش الرائعة التي مازالت قائمة من 
آثار برسيو بوليس leds‏ رمز لاسورا عربابا مؤلف من رئيس ده 
عصا ds‏ حزامه خنجر وعلى رأسه قلنسوة كالطربوش ويرتدي قميصا 
فضفاضا وشروالا عريضا ۰ 


وخلفه نا بع ممسك blo od‏ وعلی رآسه قلنسوة ذات طہقات 
خمسة.ء ووراءه تابع آخر بنفس اللامح ولكنه حمل في كل يد 
اناء ذا عروتین على شكل أفعى ٠‏ 


بے م 


برسيوبوليس س وفود آ 
بوليس س وفود آسورا عربايا 


وتابع ثالث بنفس اللامح ویحمل في كل بد خلخالا كبيرا أو حلية 


ما ٭ ونرى آخیرا ml‏ حاسري الرآس شودان حصانين ٠ ye e‏ 


دقع القصر على رابية تسمی تخت جمشيد » وتتكون من قصر 
eS‏ ذى قاعات ثلاثة كبيرة أشهرها ¢ ابادانا Su‏ عمود © ومن قصور. 


سورسة 


وتحر”ف اسم ( آسورا ) الى اسم ( سورية ) وکان الاغریق آول 
من استعمل هذه التسمية التي وردت على OLS‏ هيرودوت الؤرخ 8 
ولكن في نصوص أوغاريت ( ق ١4‏ ) ورد اسم سورين Shryn,‏ » وف 
الصادر pall‏ 3594 اسم سریون عند الاشارة لاقليم لبنان الداخلي سفر 
التثنیة ۹۱۳ - المزامير » أما اسم لبنانفهو تحرف لكلمة ( لابن ) وتعني 
البياض وذلك لان جبال لبنان مكسوة بالثلج في أكثر أشهر السنة ٠‏ 


وكان الاسكندر المكدونى قد قضى على دارا الثاث في موقصة 
y‏ عام ۳۳۳ +م واستطاع الاسکندر ان بضع حدا للمحاولات 
الفارسية المستسرة للسيطرة على بلاد الاغربق بل استطاع ان بفضي 
U‏ على الفرس الساسانیین وآن je‏ تحت حکم GOAN‏ 
السلوقیین حتی عام ٠ cog on‏ شم آصبحت تحت حكم الرومان 
والبیز نطیین حتی الفتح الاسلامي وکانت المنطقة تعرف باسم سورية ٠‏ 
وکانت اللغة الآرامية هي اللغة السائدة في الداخل حتی الجزيرة في 
الشمال » وكانت اللهجة الكنعانية هى السائدة في الساحل ٠‏ أما اللهحة 


— TY — 


5 شفه ۰ 

ولم تكن حدود سورية واضحة : ذلك أن السلطة السلوقبه امتدت 
ei‏ أطراف تشسل آسيا الوسطی والعراق وقسما من ابران ٭ أي آن 
السور به ۾ اذ اعتبر الملوك السلوضون ملو کا لسو ر ده ٭ وعندما فشضح 
بومبی البلاد عام ٦٦‏ هم آعاد لسورية حدودها التقليدية ولکنه أطلق 
عليها اسم ولایه سورية ٠‏ 


ولقد اطلق اسم gesyri‏ السكان الذين برجعون الى IA‏ 
سوري ( شرقي المتوسط ) والذين استعمروا بلاد البحر التوسط في 
¿Us al‏ قایس 


كما أطلق اسم الاسرة الرومانية السورية بين ( مم١‏ ۲۳۵ ) على 
آعقاب سبتيموس سيفروس وزوجته وهي من حمص ومن جاء بعدهما 
AO‏ الا غابال ے اسکندر ۰ آنا الامبراطور فیلیب ( من 
شهبا ) ( 14 ۲۵۵ ) فلقد حمل اسم صفة العربي ٭ 


وف العهد البيزنطي وف als‏ القرن الرابع اقتصر اسم سورية على 
الشسال وقسم الى قسسين , سورية الاولى Syria prima‏ وعاصمتها 
أنطاكية وتشمل سلوقية ولاوديسة ( اللاذقبه ) وغابالا ( جبلة ) Lass‏ 
( حلب ) وخالسيس ( قنسرين ) ٭ وسور الثانیه Syria Secunda‏ 
وعاصمنها آفامية وتشملایفانیا ( حماة ) وارشوزة ( الرستن ) ولاريسة 


سے ۲۳ س 


( شيزر ) ٭ وقسمت الاجزاء الاخضری eg!‏ قسمین 6 dis‏ الاولی 
Phoenicia prima‏ وعاصمتها صور ومدنها عکا — صیدا — بيروت 
— صيل ‏ طرابلس ‏ عرقة ‏ أرواد + وفينيقية Phoenicia Secunda‏ 
الثانية ومركزها حمص (ايميزا ( وتضم دمشق وهليوبوليس 
is‏ ۰ : 
وقسمت فلسطين الى ثلاثة أقسام » الاولى عاصمتها قيصرية وضمت 
القدس ( اورشاليم ) ونابلس وجوہا BL)‏ ) وغزة وعسقلان » والثانية 
عاصمنها بیسان ومدنها جورة des‏ ۰ والثالثة ool lilas‏ 
وکانت حدود الدولة في العهود الرومانية والبيزنطية » واسعة 
أيضا ء وف كلا العهدين كانت سورية جزء متداخلا في كيان الدولة 
الكبرى لاتميزه الا Jat‏ البلاد وهويتهم القومية . 
الشسام 


الشمالية من البلاد العر ds‏ ٭ 

البديلة ds Jl‏ فالناس في جميع أنحاء البلاد العربية » عرفوا ( الشام ) 
من خلال التاريخ » وتضطرغم ظروفهم لكي بعرفوا الشام من خلال 
الحدود السياسية » فيتبادلون تسميات اخرى » ولكن اسم الشام مازال 
آکثر تداولا ؛ على الرغم من أن حجم هذا الاسم تکثف في مدينة واحدة 


N 
ان اسم الشام قديم + ولقد استعمله العرب للدلالة على جميع‎ 


== 


المناطق الشمالية ٭ كما أن عرب الشمال كانوا بطلقون اسم الیسن 
( يمنات ) أو ہمون على مناطق الجنوب » وكان الهمذاني في كتابه 
الاكليل قد ذكر لأول مرة اسم الشام ٭ 

ولم يكن لبلاد الشام حدود سياسية ثابتة » ولكن الاصطخري کان _ 
أقدم من أوضح حدود الشام فهو بقول : 

( وأما الشام فان غرببها بحر الروم وشرقيها البادية من ابلة الى 
الفرات » ثم من الفرات الى حد الروم وشماليها بلاد الروم » وجنویبها 
حد مصر واه سیناء : وآخر حدودها مما بلي مصر رفح : ومما يلي 
الروم الشفور ۹۷ : 


ویضیف الاصطخري وهو بتحدث عن الحدود الشمالیه لبلاد 
الشام انها مما ( بلي الروم وهي ملطية والحدث ومرعش والهارونبه 
وعين زربة والمصيصة واذنه وطرسوس ) وهي غور شامية » وتفع اليوم 
في تركياء٠‏ 


وتفق الاصطخري مع ابن حوفل والقدسي ف da‏ بد أقسام أو 
آحیاء بلاد الشام ؛ DIS‏ أنها فلسطین والاردن ودمشق وحمص 
وقنسرين ويضيفون اليها الحبال والشراة ٠‏ 


و ری Dill‏ أن دمشق هي المكان ds yl‏ 2 اقلیم الام 
الذي يصح أن يسمى مصرا ۰ والصر عنده ( کل بلد alo‏ السلط‌ان 


(۱) الاصطخري - السالك والمالك 
m‏ القدسي ‏ احسن التفاسیم في معرفة الاقالیم ص ۱۵ 


8 مس 


الاعظم وجمعت all‏ الدواوين وقلدت منه الاعمال وأضيفت all‏ مدن 
الاقلیم ؛ مثل دمشق ) ٠‏ 

وآما حلب وحمص وطبرية والرملة وصفد فهي قصبات وما تبقی فهي 
مدن عادية : ولم تكن هذه القصبات وحدات ادارية ثابتة + 

حدود بلاد الشام اذل » وبصب ما أورده الجغرافیون المرب 
الاوائل هي تقر ہا سورية الحالية ولبنان وفلسطين والاردن وسینا + 


واستسر اسم الشام SLE‏ ظل الامبراطورية العثمانية : وعندما 
ظهرت الحركة العربية لم يكن اسم سورية متمیزا بل كان اسم البلاد 
العربية هو السائد » فلقد حاول أقضاء الم نسر العربي وأعضاء جمعبية 
المهد الدعوة الی ثورة عريية شاملة : والی تو ين دول عريية مستقلة + 
و لقد أصدرت حکومة ترکنا الفتاة مرسوم OT‏ ۱۹۱۳ متضمنا حقوق 
العرب + do‏ عام ۱۹۱۶ بابع جميع العرب الملك حسين شريف مكة ملكا 
على بلاد العرب ہا فیها سورية ٠‏ ولكن الدول الاجنبية حالت دون 
ذلك . وعقدت اتفاقا سريا عرف باسم اتفاق سایکس ‏ بيكو عام ١41١‏ 
فضى بتحديد منطقتين على الخارطة العربية الشمالية » واحدة باللون 
الاحمر وسميت المنطقة الحمراء وتشمل غربي سوربة ولبنان وكيليكيا 
والجزء الجنوبي الشرفي من الاناضول وهي من حصة فرنسا » والمنطقة 
الزرقاء وتشمل جنوبي وأواسط العراق وسینماء وفلسطين ‏ ( حیفا 
عكا ) من حصة انكلترا : والجزء الباقي من فلسطين ( المنطقة البنية ) 
نديرها ادارة دولية + 

وبعد الثورة العربية الكبرى اعلن الملك فيصل الملكة العربیة في 


—_ I 


3 دمشق بين تنشرین الثائي ۸ وتموز ۱۹۲۰ .2 اعلن المؤنمسر 
السوري قراره عام ۱۹۲۰ باعلان استقلال سورية وملكبة الامير فيصلء 


0 77ہ ہہ" 
۰ الى خروج فيصل من دمشق والی تقسیم ديار الشام الى ثلاثة 
أقسام » فلسطين وسورية ولبنان وماتبقى من بلاد الشام وعهد الى 
فرنسا بالانتداب على سورية ولہنان » كما عهد الى انکلترا بالانتداب 
على فلسطين والعراق بما فيها الموصل » ودخل غورو دمشق ۷/۲۵/ 
۰ وأضاف الى لبنان اقضية سورية هي بعلبك والبقساع وحاصبيا 
وراشيا ومرجعيون :والحقت بلہنان تصرفيات طرابلس وبيروتوصيدا 
وصور . وآناف اليه قسما من قضاء قلعة الحصن وقسما من قضاء 
عكا .وأطلق عليها دولة لبنان الكبير » ثم قسم سورية الى دوبلات 
أربعة یحکم كل منها حاكم عسكري فرنسي ؛ وثار الشعب السوري 
على نحز AF‏ بلاده مما دفم غورو الى اقامة اتحاد سوري شمل دمشق 
وحلب ومحافظة اللاذقية عام ۱۹۲۲ ۰ لم قام وبكاند A‏ الاتصاد 
وانشا دولة سورية Aa FU‏ من دمشق وحلب وكان ذلك سببا د مع 
ما رافقه من اضطهاد الفرنسيين ‏ لاعلان الثورة السورية الکبری عام 
٥ء‏ وبعد تسوف طويل من بونسو + عقدت معاهدة عام ۱۹۳۲ 
التي أعادت سورية الى وحدتها وفرضت احترام استقلال لبنان دون ذكر 
الاقضية الاربعة » وسلخ لواء الاسكندرون عن سورية وأصبح اسم 
سور دوله سورية ۰ ثم أصبح الجيهورنة السورية ٠‏ 


وابان الوحدة التي نمت بين مصر وسورية تحت اسم الجمهورية 


س ۲۷ — 


العربية التحدة اطلق على سورية اسم الاقلیم الشمالي » ثم عادت بعد 
الا فصال لتحمل اسم الجمهورية السورية وي ۸ آذار م195 el‏ 
اسمها الجمهورية العربية السورية أو سورية العربية وبهذا تستعید 
اسمها القدیم الاول الذي ظهر لاول مرة ف القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 


— YA — 


الزرات والكتابة 
بوادرالشن ٥ضا‏ 
Nise‏ 


و 9 الٹک امم 


dehy '‏ والکتابة 


الشام اسم تاريخي بمتد عبد حضارة أصيلة ء من انسان قبل‌التاریخ 
في العصر الحجري الى بومنا هذا ٠‏ وليس من السهل التوسع الان 
لشرح هذا المعنى التاريخي ۰۰ ولكن لا بأس أن نمر مرورا سريعا من 
خلال تحولات التاریخ في بلاد الشام لكي تلمس الجاب الثقافي الدي 
كان أكثر الحوانب أهمية ء لانه شع واتنشر فأعطئى للانسانية زادا من 
المعرفة والعلم » استفادت منه في تعيين القیم الأخلاقية والاحتماعية ٠‏ 


والوقم الجغرافي لبلاد الشام » أعطى هذه البلاد مسؤولية تقل 
الحضارة من الشرق الى الغرب وبالعكس ٠‏ ثم مسؤولية اختزان آرقی 
حضارات المتوسط ؛ فلقد كانت الشام تقع في قلب العالم القدم الذي 
قدم الحضارة المصرية والرافدية ثم الحضارة الاغريقية والرومانة ٠‏ 

منذ قبل التاريخ وف العصر الحجري المتآخر الذي پرجم الى آلاف 
السنين » كان الانسان على هذه الارض قد مارس الزراعة ثم اکتشف 
النحاس ء وتحركت حياته من الصيد والبداوة الى الزراعة والاستفرار 
3 الأرض » واستصنع الاواني الخرفة التي تدل على ذوق ومهارة ٠‏ 


aes AN 


بدائية » لعل المقارنة بين اللغة الآرامية والعربية تبين لنا al‏ السدي 
تطورت عليه لغة الانسان القديم الى اللغات الاولى ٠‏ 


ولكن الكتابة : المسمارية ثم الابجدية التي نشرت الكتابة ۰ اذا 
تآخر تعن ظهور اللغة : فهي تبقى آول أبحدية ظهرت في التاريخ » وبها 
دونت أروع الآداب ؛ ومنها نقل الیو نان لغتهم وكتابتهم : ثم قدموها 
للرومان وبالتالي الى شعوب أوربا الحدثة ٠‏ 

وقصة قدموس الدي نقل الابجدبة الى طة معروفة ٭ 

والعرب اليوم یکتہون بأحرف ؛ نقلها الأراميون الشامیون من 
الكتابة القديمة » فجاءت معدلة قليلا » ثم اتنقل الحرف العربي هذا الى 
الفرس والهنود والى آنحاء اخرى من آسيا وافريقيا كي تكتب به‌لفتهم» 

واذا آردنا أن ننقل بتواضم ما قالة اللؤرخون » لزادنا ذلك اعتزازا 
بمركز الشام الثقافي » لقد قيل ( لو أن الشام لم تقدم للعالم )4 خدمة 
أخرى غير الابجدية لكان ذلك كافيا Ob‏ بتميز السوربون ؛ کاعظسم 
المحسنين للبشرية ) ء 


بوادر الفن والحضارة 


و لقد لهرت بوادر الفن الاولی مند العصر الحجري آضا » فکان 
من جملة اللقى الرائعة في المریط تمثال صغیر لربة الخصب مصنوع من 
الطین الشوي » برجم الى العصر الحجري التوسط ٠‏ 


سے YY‏ س 


لقد عرف انساننا القدم الذلهه وربطها دالما الحقول والاارض 
والمواشي ٭ وعرف صناعة الخزف وثمة قطع خزفية تبين ان آهل oda‏ 
Aid!‏ اخترعوا دولاب صناعة الخزف قبل الالف الرابعة من ظهسور 


المسيح » وأنهم ارتفعوا في مضمار هذا الفن الى مستوى لائق ٠‏ شم 


5 الشام المعدن 6 فكانت الأختام والحلى والأوانى‎ lat 


ان أجدادنا الذين نزحوا من الجنوب الى بلاد الرافدين » ثم نزحوا 
نحو الغرب في الشام » وأطلق عليهم اسم العموربين » هؤلاء الاجداد 
الأوائل » كانت لهم حضارة تشهد عليها dude‏ ماري ( تل الحريري ) 
وخاصة قصرها الرائع ٠‏ ولقد وصلوا الى دمشق وکانت لهم مدن مثل 
قطنة ء وحرانو في الشمال٭ وأقام الكنعانيون في الجزء الساحلي من بلاد 
الشام » ولقد برعوا بصناعة المعادن فكانوا لا ببارون في هذه الصناعة » 
وابتتكروا الخزف البراق واستعملوا النسيج من الصوف والقطن والكتان 
والحرير » وهم الذين أوجدوا اللون الارجواني من السمك الصدفي ء 
وهم الذين استخلصوا اللون القرمزي من حشرة تقف على جذع شجر 
السنديان ٭ 


و فيأواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد » تأسست مملكة الشام 


الآرامية التى امتدث حتی الفرات والى اليرموك » وسیطرت على لہنان 
وسورية الشمالية وکان اسمها بلاد آرام ٠‏ 


وازدهرت الاداب والفنون الآرامية وكانت dal Y‏ تكتب بالأحرف 
الأبجدية التی لا تختلف کثبرا عن الكتابة العريية » ولقد عثر على رسم 
one‏ الی عام Og Wis Ho Chis Vo‏ بالار RN dual‏ ده ملف 


بردی ورشة ‏ وليس اسفینا » مما ی کد أنه كان يكتب بالأبحدية ٠‏ 


عام ۷۹م ٠‏ 


ولقد عند الآراميون الاله حدد : اله البرق والرعد والمطر : اله 
الخصب اذا رضي » واله السيول اذا غضب ٠‏ وكانت زوجته آتارغانیس 
الهة الشامبین ربة الخصب » تعرف بتاجها واسدها » وبالهلال وقرص 
الشمس معها » ولقد تفنن النقاشون بتصویرها » كما توسع الادباء 
بوصفها وسرد آخبارها المثيرة والاساطير الحبطة بها ٠‏ 


الحضارة الكلاسية 
اش سے ہس وت تسس 


ومنذ عهد الاسکندر عام pag ٣٣۳‏ وحتی بداية الاسلام في الشام 
عام ٩۳۳‏ کا نقد مضى الف عام عاشتها الشام » تأخذ فيها ونعطي في ظل 
الفن الكلاسي والفكر والعقيدة والآداب الكلاسية > وللشام أن تفخر 
بما أعطت » ذلك أن هذه الحضارة التى وصا تالی ذروتها في آئینا في 
عام ۰ ق٭م ؛ کات قد اعتقدت أنها ¿los‏ الى ذروة الكمال على بد 
حکماء عظام من أمثال سقراط وآفلاطون وأرسطو » أو على بد فنانین 
وشعراء بارعين من آمثال فیدیاس وسکوباس وآشيل وسوفوكل ٠‏ 


ولكن من الشام ظهر تیار فكري غزا ذلك البناء الفكري ION‏ 
الرصين » فكان ز نون الصيداوي »> مؤسسا للمدرسة الرواقية في 
الفلسفة » ولقد استکبر الاغریق أن بأني شامي سا بخالف الفلسفه 


= Yo 


الافلاطو 45 » ولكنهم ما لشوا أن اعترفوا شضله وفضل بلاده » عندما 
کتبوا على قبره ( اذا كانت بلادلك الاصيلة هی فينيقيا فهل ثمة ما بضير ؟ 
ألم بأت قدموس من هناك ليعطي اليو نان كتبها وفن ٠ (LES‏ 


الحياة الثقافية في بلاد الشام كانت أكثر ازدهارا من أية بقعة آخری 
من بقاع الامبراطورية ٠‏ ولقد تحدث بوسيدونيوس الافامي » وهو 
من أبرز الکتاب الشامیین كما هو فيلسوف ومؤرخ وعالم طبيعي » عن 
واقع الحياة الثقافية فض بلاد الشام فقال : ( كانت هناك عدة اندية » وكان 
الفنانون والشفکرون والأدباء بجتمعون ف الحمامات وآماكن الرياضة 
ويستخدمون المدارس لاجتماعاتهم ٠ ) ٠١‏ 


ولابد من ذكر لوقيانوس السمسياطي » الرحالة الذي جاب آرجاء 
الامبراطورية وكتب « ال محاورات » و و ia‏ صميمية » و « الالمة 
السورية » وأصبح جاکما على مصر ٭ وفي روما العاصمة برز اوبتيموس 
مکسیموس الدمشقي وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ » وحمل معه 
عقيدة الشاميين التمثلة بحوبيتر الدمشقی ۰ كما برز الطبیب ارشبغين 
الذي آصبح بیبا لتراجان + آما بايان ولوبيان فهما مشرعان ظهرا في 
عهد سبتیم سيفير آضافا على الشریعة الرومانية ستمائة مادة ٭ ثم ظهر 
أبوللودور الدمشقي #الفنان المعمار الذي مضی في عهد ادربان ¡pe‏ 
روما لكي یقیم dal,‏ وجسرا وقاا ٠‏ وهؤلاء وغيرهم من أهل الشام 
لعبوا دورا حضاريا هاما ٠‏ ومنهم من لعب دورا سياسيا As‏ 


er 


sol 


تابوت الرستن » وعليه نحت بمثل موقعه طرواده ‏ القرن ۲ ۶ 


امبراطورا ٠‏ جوليا دومنا زوجة الامبراطور سبتيم سفير وآختها جو ليا 
ميزا زوجة بوليوس افيتوس التي آنجبت جوليا ماميا وابنها الامبراطور 
روما حاضرة العالم ae‏ 4 التشر یم و الاداب والفنون » والعقيدة الحديدة 
في روعته بمناسبة مرور ألف عام على تآسيس روماء 
مرة آخری a‏ الشام lo‏ قد مت للعالم من آمثله لقافية e‏ ولیس 
ان هذا بذکرنا بقول شاعر شامي هو فیلودیس اليرموكي وهو 
بقول : ويبدو أن الأقدار ذاتها قد اسمتني ( فيلوديس ) أي محب 
هكذا الشام التي تحب الناس جميعا وتبحث عنهم في كل مكان 


۳ 


۰ Má آر ضها رحا و‎ J حم ف نستقبلهم‎ Aa 
حضارة العرب فی الشام‎ 


وقمم البير بنية حتی حدود الصين ٭ 


الامبراطورية الواسعة ٭ ومنها انبثقت حركة التعريب التي امتدت على 


ae TA سق‎ 


أراض واسعة ما كانت لتنطق أو تكتب بهذه اللفة ٭ ومنها سمع العرب 
آصداء أشعار الفرزدق وجرير وكانت موئل العلماء ٠‏ فيها كان الطبيب 
ابن آثال وخالد بن يزيد الخليفة عالم الكيمباء » وعمر بن عبد العزير 
أول من افتنح معاهد للطب ٭ وفيها كان بوحنا الدمشقي قديسا مسيحيا 
انتقلت رسالته الى أرجاء العالم المسيحي ٠‏ 

في الشام كان أول مسجد أدهش العالم بروعته وكانت أروع 
القصور » الحير وعمرة » والمفجر وآسيس ؛ وفيها روائع الرسم و النفش» 

الشام الثقافية هي التي Oy nl‏ صبوات أبي pl‏ وصبابات 
اليحتري ومأساة دك الحن » ومنها ترسخت عزة الادب العربی على 
لسان أبي الطيب ٭ | ۱ 


الخبل واللبل والسداء تعرفني والسیف‌والرمح والقرطاس والقلم 


ج = جدلي م = منجم ( موسوعة معرفة وابداع ٭ وکان الوأواء 
الدمشقى من بنى غسان بصور لوحة رائعة لشامية جميلة ٠‏ 

واستمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت " وردا وعضت على العناب بالبرد 
وعاش العري عمقر )4 العرب الخالدة » الذي لم بجعل شعره للتكسب 


كدر مج 


#۲ 


الحامع موري 


وكنت أردد الوقوف کثیرا عند ابی العلاء ولا بأس آ ذأذكربرسالة 
الغفران » le wiles‏ على أدب عصر النهضة : وخاصة على الكوميدبا 
الالهيةء 

لابد أن نذكر هنا كتاب الجسطي اند ي تقل الى اللاتينية وكتاب 
أسنامة دن تقد عن ble‏ الصليبيين ومحاز يهم م لا دد أن أشير a‏ ابن 
لا بصف دواء متى كان الغذاء وافيا بالغرض ٠‏ وله الفضل في اكتشاف 
دورة الدم٠‏ 


عن الاطماء الشاميين ٠‏ كذلك فعل ابن النعيمى الذى عدد الدارس » 


هذه هي الشام الثقافية » الشام التي أسمعت العالم آراء ابن العربي ١‏ 
أعظم عبقرية LLG‏ في التصوف ۰ وفيها قدم ابن عساكر المأورخ الکبیر » 
اریخ دمشق » وفيها کان ابن خلكان والصفدي ply Ole pís‏ شامة 
وأبو الفداء من كبار کتاب التاريخ المفصل ٠‏ 


کک 


Zul) 


الشکام وا 


عطاءالشام 


اُسے الا جدیۂ الاورية من الاأصدية الشامبة 
dal | ed‏ موسيقي الدیکات وف 

gl‏ رب tL‏ منعت أميرة شامیة نشارة جديدة 
ha M1‏ ; 
الأسرة الس ور( نمجرروها 
qt‏ سیکا ١:‏ 
(Autos Dial‏ آبو gat‏ 
أصل الابتروسك؛ po‏ 
مو سرد وو و 
امشاد الزات الشاب إل الأ س 
الشے ۱ E‏ ت اا اش 


MN ys‏ سلاه الشكام 


Pita الشجام‎ 


عطاء الشام الى الغرب 


المكتشفات الاثرية من كتابات أو شواهد فنية » حددت مكانة 
بلاد الشام الحضارية وآثبتت أن هذا القطر قد قدم الى الانسانية 
ومنذ بدابة التاريخ انجازات حضارية متقدمة » ولم يكن في حضارته 
أقل bls‏ من حضارتي الرافدين والنيل ٠‏ 

وتمتد حضارة الشام منذ الالف الثالث قبل الميلاد » وكانت بلاد 
الشام في جمیع مراحل التاريخ » وبحسب موفعها الجغرافٍ » على اتصال 
مستمر مع العالم المحبط بها + 


ومنذ آذ بدا الغرب حضارته » فی عهد الاغریق والاتروسك کانت 
الشام آول معين لبناء هذه الحضارة » فقدمت له العقائد والكتابة 
والوسیقی ثم شارکت في حکم العالم الروماني » وكان لها دور في شر 
المسيحية » وتدخلت من خلال اسبانیا الى نهضة جزء من آوربا التي 
كانت غارتة في ظلامات القرون الوسطی : ثم لعبت دورها في صدر 
الاسلام عندما كانت دمشق عاصمة الامويين ۰ وخلال الغزو الصليبي 
اتتقلت الى الغرب كثير من مظاهر حضارتها ٭ | 


E 


ولکی fas‏ الحديث عن الشام الحضارة وما أعطته الى العرب ٭ 
لا بد أن تحدث أولا عن الابجدية التي ابتكرها السوريون القدماء 
ونقلوها الى الغرب ٠‏ 


اصل الابحدية الاوربية من الابجدية الشامية 


de 


في عام ۱۹۳۳ عثر في مدينة آوغاريت ( رأس الشمرة ) قرب 
اللاذقية على رقيم صغير الحجم بحوي عددً من الصيغ المسمارية 
وعددها ثلاثون y WS‏ بعد الدراسة والتدقيق أن هذه الاشکال 
المسمارية ما هي الا حروف أبجدية لم یعرف لها ظیر » بل لقد ناكد 
للباحثین أن هذه الابجدية هي الاولى في العالم وانها نرجع الى منتصف 
الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ | 


وكان قد عثر عام ۱۵۲۲ على أبجدية آخری في جبيل منقوشة على 
ضر یح حرام وترجع الى زمن لاحق(۱) ++ 


وعلى الرغم من آهمية ضربح أحيرام هذا ء والذي يرجم الى SAN‏ 
الثالك عشر قبل الميلاد إذ ہمتاز برسوم نافره جميلة تمثل أحيرام ( والد 
اشو بعل ملك صور آو حبيل الدي صنع التمثال ) وأمامه رتل من 
الباكيات اناحبات والعابدات » وبعضهن سزقن pel‏ علامة الحزن ٠‏ 
فإن آهمیته التي اشتهر بها ترجم في الواقع الى النص المكتوب عليه 
بأحرف أبجدية ما زالت تعتبر حتی OY‏ الشكل الأولي للاحرف 
الأبجديه العربية واللاتينية ٠‏ 1 


A. Parrot , M. Chehab ., Les Pheniciens. 2 264 0) 
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او فار 


وكان الکنعانیون وهم قدماء العرب السورین على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط : قد تبنوا منذ العصور الأولى » الكتابة التي نراها 
في أوغاريت : حيث كان من الالوف هناك استعمال الكتابة المسمارية 
التي كانت منتشرة فی بلاد الرافدين » والتی استمرت وسيلة الأكاديين 
والعموربين العرب القدماء ثم سكان ان a‏ من ll‏ وكان 
لا بد من استعمال هذه الكتابة بسبب طريفة النقش على ألواح الطين 
بمسمار خاص . ولكن الهم في أوغاريت أن الكتابة المسمارية على 
الرقم الفخارية كانت غير أبحدية كالكتابة الصينية ؛ ٹم قاموا حذف 
کثیر من الاشارات التي كانت تلازم الکلمات ذات الدلالة الصوتية 
الختصر: . واکتفوا بصورة تناسب الصيغة الصونية : فکانت الحروف 
الا بحد 4 الاوغار a‏ وعددها ثلاثون حرفأ 6 وهی أول أبجدية في 
العالم ۰ و فول ef‏ الباحثين ( جورج 22( y‏ ان اشکار YI‏ بحد de‏ 
كان te‏ هاما جدا Y‏ یمکن مقارنته Gh‏ حدث آخر في تاریخ م الحنس 
اليشري » وهو آعظم من ابتکار الطباعة ء اذ أن تحلیل الکلام وارجاعه 
الى عناصره الأولية بحتاج الى عمل فكري عظیم » * 
على أن نقش احیرام یقدم لنا أبجدنة كاملة مقروءة ومفهومة 
بوضوح » ذلك ان كل حرف بعتمد بصيغنه وشكله على دلالته المادمة 
لأشياء معروفة » فاذا كانت الاشارة سكن أن تترك yaw‏ الشك ف 
هو ينها Jh‏ للقي all‏ الذي Ss al alla‏ فان اسم هده 
الحروف hi‏ في تثبیت هذه الدلالة ٭ 
وتسميات الحروف باللغات الکنعانیة أو الفينيقية في Wh‏ تسمیات 
الحروف العربية لوحدة اللغتين » وهي تبین أن الحرف الاول ( كما نراه 


Aa 


في الجدول التالي ( بسمی آلف » وتعني البقرة » وہرمز اليها ہما بوضح 
حصاصن البقرة : وهو الرآس ذو القرئین د وان بنا ( الباء ) وتعني 
المنزل آو البیت كما هو واضح ورمزها مخطط غرفه آو صحن دار ۰ 
و ( الحیم ) جميل أو الحمل : ویشثل بستنم ء ودالیت ( الدال ) وتعني 
wy‏ أو مطرقة الباب وتاخذ هذا chy ۰ JCal‏ ( الياء ) وتعني 
الد ورمزها الزند والساعد ٠‏ وكوف ( الکاف ) ونعنی الکف ورمزها 
مشابه لكف اليد : وراس ( الراء ) وتعني pl‏ وتحمل شکل ازس 
وسن ر السين ) وتعنی السن وبأخذ الحرف شکلا مضرساً : وماء 


( الميم ) وتعني الماء وتتجلی بشکل تموج : وهكذا ۰۰۰۰۰ 
۹۳ انتقلتك هده الا بحد ag ds‏ الکتا به é dels dal Y‏ ومن 


ie 3 ۱ 5 3 \ جح‎ 


Ue‏ من الجدول ا مرفق ٭ 


ويقول الورخون » أن قدموس شقیق آوروبا وقد مضى الى بلاد 
اليونان باحثاً عن آخته وبعد أن وصل الى ( بيوتي ) أنشأ مدینه 
( طيبة ) شمالي La eb; + LA‏ تعلیم الناس | dom‏ به الکنعا ین : 
واستمرت هذه YI‏ بحد de‏ مستعملة مع بعض التحوير ۵ وحاملة نمس 


الكتابات الغربية بعد أن تبناها الرومان ٠‏ 


ولقد عثر على نقد برونزي من عهد الامبراطور SUE‏ بحمل في 


کی ۳ الشام الحضارة م-) 


قدموس يعلم اهل طيبه الابجدية الاولی 


أحد وجوبه صورة قدموس بعلم آهل طيبة الاحرف الابجدية الفينيقية : 
وهذا wil‏ محفوظ حاليا في المكتبة الوطنبة في باريز ٠‏ 


ولقد كنب هيرودوت ( ق ٥‏ قمم ) : آن الفينيقيين القادمين مم 
قدموس ( ابن آجینور ) ء جلبوا الى الاغريق معارف كثيرة ومنهما 
الحروف التي لم يكونوا بمرفونھا ٠‏ وكان القدموسیون ھی 
بادىء الامر بشكلها الفينيقي المألوف ٠‏ ومع الوقت آدخلوا عليها بعض 
التغييرات لاما غیروا آیضاً في لسانهم ؛ ET‏ 
بحيطون بالفينيقيين من الايونيين » فتعلموا من منهم الحروف واستعملوها 
محرفة قلیلا ولكنهم استمروا على تسميتها اش Mio!‏ ولقد 
آدخل EN:‏ الاوائل على هذه الحروف ؛ الحروف الصوئبة ٠‏ 

وحوالي عام ۸۰۰ قءم ظهر الاتروسكيون في شمالي ابطالیا ؛ 
وبعود أصلهم الى الساحل السوري وكينيكيا ؛ وقد نقلوا نس 
الابجدية انى الرومان وبدت باللغة اللاتینیة pbs ٠‏ كي ريللوس 
سوا من هذه الحروف لوضم آسس الكتابة AA‏ 

اصل السلم الموسيقي الدباتوني 

لم یکن اللوح الطيني الصفیر الذي اکتشف في رأس الشمرة 
( آوغاریت ) والدي بحوي آول أبجدية و في التاريخ هو وحده الا کتشاف 
الأقدم الذي عرفنا على تأثير حضاري سوري واسع النطاق على العالم » 
بل ان هذا الموقع الأثري قدم لنا آلواحاً آخری تحوي أول آغنية في العالم 
اذ ترجع الى عام ۱:۰۰ ق٭م ء أي قبل آلف عام من آفدم قطعة موسیقیة 


+ ۵۸ تاريخ هيرودوت ج ه ف‎ ra) 
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عرفها الغرب : وهي قطعة آوریسنیس المسرحية الموسيقية التي ألنها 
ورش ays NM ait‏ کبانت oly cig‏ 
الشمره الموسيقية أنها آساس علم الموسيقى الغربي الذي آفاسه 
فيثاغورس عام peg ٠‏ اذ أنها تقوم على السلم السباعي الدياتونيء 
ولقد آدى هذا الاكتشاف على حد قول الدكتورة کیلمر الى احداث 
تغيير أساسي في تحديد عمر وتاريخ الموسيقى الغربية ٠‏ 


وهذه القطعة ana dui. oh!‏ أغنية حب بين الالهه ء وقد جری 
عزفها مؤخراً على قيثارة استصنعت خصيصاً ء وهي قيثارة مشابهة 


لنلك التي نرجع الى نفس العهد : كان فد اكتشفها عالم gla,‏ في 


وفام العازف كروكر بعد تمرين استمر عشر سنوات بعزف القطعة 
Lin gli‏ فی حفل aS‏ بجامعة يركلى + آثار اعحاب الحاضرين 
ودهشنيم من أنهم يسسعون أصول موسيقاهم منذ أربعة آلاف 
و ias‏ عام + 


اوربا اسم منحته اميرة شامبة لقارة جديدة 


as‏ قصة رائعة هى من عبون الأدب العالمى : هی قصة الأميرة 
السور به آو را Lu iss‏ هده القارة باسمھا ۽ حكاها شاعر من 
الى الاغريق 217 


, الاساطر السورية‎ )١( 
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وتاریخ الاغرق أساطير 4 والاسطورة کات حکا ى4 Ls ESA‏ 
الخيال بالواقع ؛ ولم يكن التاريخ تاريخا ما لم یکن cat‏ وهکذا 
call‏ الباده هو مپروس سی تاریخ الاغرین بکل خرافانه وخیالانه 
وأساطيره 4 

كان فی بلاد كنعان ( أي الاراضى الواطئة ) من بلاد الشام ملك 
فینقر اذفوبي » أو هو من شجر الأرز ) ۰ 

وآجنور مدا لم یکن ملكا Lale‏ 4 بل كان أبن اله + فأبوه 
Sha‏ شا یا انسیا از 

آما آولاده فهى ابنته أوربا النی آعطت اسمها الى الفارة الاورية : 
وقدموس 'لذي آعطی اسبه الى قادميا في بلاد البونان ء 

واہسع الشاعر سحد.ث كيف ¿y yl cube}‏ السور 4 هده القارة 
اسمها »۾ و ذیف اتقل هذا الاسم محسدآ بشخص هده الفاننة الساحرة 


آورا ہت آجینور ۰ 


آوربا بنت اجینور 


"ه۶ 
والارض خميلة خضراء والزهر وشاح |> 


Se‏ ا :ین 


الاميرة اوربا محمولة على الرب زفس بشكل ور 


هي (أوربا) وقد امتدت بجسسها اللدن على سرير 
وكانت ساهدة لا يدركها انوم الأسير 
هي ¿A‏ أثيرة والدها آجینور الشسہیر 
ملك فينيقا الذي طوف في الأفاق البعيدة 
طاف البحر الأبيض على سفن سسعيدة 
وکانت هي تحلم بالابحار على ناصية عر بيدة 
ال اوک ig ical‏ شد ال کف سر 
ولا رأها قبل فاتح ولا Lape‏ آجینور 
وأقلقها حلسها لکنھا تابعته بلهفة وغرور 
فلعل الالهة وفوقها زفس الجبار العظيم 
قد جاءها في حلمها بصدرة كان دميسم 
وقال لها كو ني قارة عظمى باابنة أجينور العظيم ٠‏ 
وفاقت فاتنة العالم من حلمها مع الفجر 
ولشد ما تتحقق للفاتنات أحلامهن مع الفجر 
ومشت تختال بين وصيفاتها وكانت فيهن كالبدر 
ومشین,أثواب شفافة كالغمام يجحبالنور الباهر 
وبدأن سلئن السلال من أكمام الزهر الناضر 
وكانت آورہا الأميرة تمنح الزهر آربجه العاطر 
Sled‏ كان زفس مستلقیاً يرق بالارض ومن فيها 
one‏ الجمال في بساتين الارض وبوادها 
فرأى الفذنة ماثلة وغشت die‏ بسمة من فيهما 
والنهب قلب زفس سهم كيو بيد فثر نح ثم استقام 


وساعدت ايروس وافردويت وزينا له السرام 
ولم شه دهاء هيرا زوجه : والاله ان رام آمسرآ رام 
وتقمص زفس شكل ور كستنائي اللون يزين قرنه معدن كريم 
وبدا ودیعاً WT‏ جذب الصباہا الى عطره البارد كالنسيم 
وغنى لاوربا شيد الحب بخوار عذب ولحن رخيم 
وانحنى آمامها فاعتلت ظهره العريض فهب طائراً كالريح العليل 
پسشر Ole‏ البحر مزهواً بحمله ؛ منتصرا فارسه الجميل 
وخرجت دلافين البحر تحية له jes‏ نصدح بالأبواق والطبول 
ومشى على البحر ہوسیدؤن » جدها رعاية للعاشقين 
وارتبکت أوربسا وخافت من صورة الدلافين 
وأمسکت بقرن زفس فاحست بدفء الحب رط الخافقين 
ونادت بأعلى صوتها ؛ آنا أوربا » لا ترمني أيها الثور الحبيب 
فقال من محتها وأنا زفس العظيم احببتك والحب يفعل العجيب 
وكريت كانت غافية » لم تكن قد رأت بعد عرسا مهيب 
و شخ بالصور ان قامت مدينة ونهضت قارة من العدم 
و شهج بالصور ان آوربا زوج الالهة قد جاءت من عالم القدم 
تكسف عن قارة لم يكن لها اسم ولم عرف لها رسم عند الأمم ٠‏ 
% * 
Lie‏ قدمت الشام منذ فجر التاریخ الى القارة التي لم تكن 
معروفة بعد ء اسمها ٭ ولعل هذه الاسطورة تخفي في طياتها مغزى أعمق 
تجلی ف Ale‏ اكتشاف هذه القارة من تلك الاميرة الفاتنة التي 
انتقلت على صهوة الالهه من بلادها الى عالم لم يكن معروفا ‏ 


— لاوا 


an et ed‏ کرو بے 


al N ee 570 


ولقد حمل الاغرق هده العقدة Lolo‏ : من أن موطن اسم أورنا 
هو الشام + وعندسا جاؤوا مع الاسکندر المقدونى الى dy) ge‏ ف 
القرن الثالث ق٭م » أنشأوا فيها أولا مديئة أطلقوا عليها اسم ( مدینة 
bis‏ ( ) دورا آوروبوس ) وهي ol dolo‏ العرو 43 3 محافظة 


دير الزور + 
اللون الارجواني 


ولقد كان اكتشاف اللون الأحمر في سواحل الشام وانتشاره 
في بلاد الانریق والرومان » سببآ لاطلاق اسم بلاد الارجوان على هذه 
المنطقة ٭ وتقول الاسطورة اليونانية ان ابتکار لون الارجوان بعود 
الى حورية ندعى يروس كان قد وفع بحبها هرقل ااجبار ٭ وذات يوم 
كانت تنجول على شواطیء سورية ؛ فاذا بها ترى لوا أحسر ارجوانياً 
على نم كلبها ء الذي تناول الارجوان من صدنة ما ٭ فأعجبها اللون 
وطلیت ع هرفل آن بعضر لها bal‏ بلون الارجوان ۰ والا فانها ستصده 
عن حبها ٭ فقام هرقل باحضار اللون الارجواني من الاصداف 
SULIT,‏ وصبغ به نويا وقدمه لها : كان ذلك بداية ظهور وانتشار 
هذا انون في العانم + 


8 العهد الرومانی الاميراطوري‎ 3 LaS 1» yy لعبت‎ al 


oA —‏ ریت 


فلقد اتقل كثير من السوریین الى روما بحمنون معھم ثقافتهم وفكرهم 
وفنهم : واعتمد عليهم الرومان في كثير من شوون الثقافة ؛ حتى قال 
الشاعر الهحاء الروماني جوفینال » منذ عام ٤ء‏ : منتقداً هدا 
التائبر العارم ٠‏ « أن نهر العاصي أصبح بصب قي نهر التيبر مناد ژمن 
بعید : عاملا* معه AS‏ سورية وتقاليدها وثقافتها ) + 
Jam pridem syrus in Tibrim defluxit Orentes et linguam et‏ 
mores .‏ 
fi,‏ هذا التاثر عندما استلمت آسرة سورية زمام الحکم في 
روما . وهي عائلة سیفیروس التي حكنت الامبراطوربه من عام ۲۱۱ ب 
o‏ . ثم آعشها فیلیب العر بي امبراطور روما الذي ولد J Lis‏ 
شهبا > سوربه ٠‏ 


وتنالب عائلة سيفيروس من سبتموس الليبي من لبدة : وكان 
بتكام القدقية وتزوج من جو لیا دومنا الحسصبه التى تتكلم الار dul‏ 
شقيقة الفنيقية ٭ وكانت جولیا dal‏ باسيان الحمصي الكاهن الأعظم 
في معبد إله الحبل ( ابلا غبال ) في حمص » وكانت ابنته جوليا على 
\vo‏ م وكان من كبار الموظفين 5 ثم أصبح امبراطوراً على روما عام 
١‏ م » فبنی قصراً على هضبة البالاتين ٭ وكانت زوجته قد فرضت 
سلطانها إذ رافقت زوجها في انتصارانه وق حكمه » فمنحتها روما لقب 
» آم الوضن « و لقب » آم مجلس الشیوخ « ولب » آم الحيوش ¢ + 
وف 7 آبواب lla jas‏ او السور سی الذين وفدوا الها کعلماء 
ومفكرين ورجال Von?‏ 


ولقد استعانت جوليا دومنا بعدد منهم من آمثال قریھا الفقيه 


+ 


L'Histoire Auguste انظر کناب‎ (1) 


عت لقم عه 


— جوليا دومنه من حمص امبراطورة روما 


باسنيان » ثم أولبيان وديوجين کاتب التراجم ودیو کاشیوس الؤرخ 

كما اعتمدت على شقیقتھا جوليا ميزا التی جاءت معها من حمص 
مع ابنتیها الشابتین الجميلتين.+ 

وقد ولدت جو LJ‏ دومناء ولدين ‘ الاول Slob‏ وأصبح امبراطوراً 
leg J‏ تحت أسم مارك آورعل آو کارا کال ۰ والثانى Lo‏ الذي لہ 
حتی مات ودفن رمادها في مدفن ( اوغست ) في روما باحتفال مهيب + 

zu Usos‏ كانت Lot qe‏ 3 السیاسة والعشده 4 وتحویل 
الجتسع الرومانی نحو الحياة Sl‏ 43 ونشر العادات والتقاليد السوريةه 

وهي آرملة آحد السوریین ولها منه ابنتان جمیلتان هما جوليا 
سومیا النى تزوجت ابن خالتها کارا کالا » وجولیا ماميا :التي تزوجت 
ابن کارا کالا الامبراطور ايلا SLE‏ ٭ 

نقد cidos‏ روما ذکری الامبر اطور کار! کال بالحمامات الكبيرة 
التی ما زانت آثارها فائمة حتى الان » وهی نستد على ساحه قدرھا 
أحد عشر هكتاراً ؛ وكانت Wy es‏ وستمائة زائراً تمارس Lied‏ 
جميع أنواع الرياضة وتضم مكتبة ضخمة فكانت مركزاً ثقافیاً رباضياً 
ods‏ محرد حمام للاستحمام + 

وقد کانت الحمامات du za‏ بالفسيفساء ومكسوة بالرخام المرمر 
والتمائيل الرائعة تحیطھا الحدائق والمنترھات والرافق الأخرى ٠‏ 


== WA ع‎ 


Ld go‏ دومنه بن ولديها باسیان وكاراكالا 


TUT كاراكالا من آبرز الاباطرة الرومان الذين نركوا‎ Zus 
اجتماعية هامة : اذ أصدر مرسوم كاراكالا الشهير الذي جعل بموجبه‎ 
جميع سكان روما سواسية خضعون لقانون واحد ضمن حدود‎ 
وكان كاراكالا بضرب‎ ٠ والحقوق الاساسية التي منحت لهم‎ de 
المثل بنواضعه وحسن معاملته للشعب والجود ؛ فيعيش معهم وبأكل‎ 
ولقد قتل في حران‎ ٠ من أكلهم ويستمع الى طلباتهم وبحل مشاكلهم‎ 
٠ مجده؟‎ dad شمالي سوربة وهو في ربعان عمره وف‎ 

ولقد حمل كاراكالا هذا الاسم لأنه كان برتدي الکاراکال » وهو 
رداء سوري يشيه العباءة + 

بعد موت كاراكالا AS‏ وموت Us ul‏ دومنا حزناً عليه » 
حصلت. في روما اضطرابات تزعزع النفوذ السوري على أثرها ۰ الا 
أن الفرقة الغالية الثالثة المؤلفة من الجنود السورین المرابطة قرب 
مصیاف ؛ وبتأنير جوليا ميزا » أعلنت افتينوس امبراطوراً على روما 
نحت اسم ابلاغبال وهو ابن جوليا سوميا وكاراكالا » وكانت جدنه 
U‏ ميزا قد استردت مکانتها وقیادتھا للأمور ودعمت الامبراطور 
الصغير ( ١4‏ عاماً ) وابنتها بحاشية سورية جديدة ٠‏ 


كان افتينوس قد ورث لقب الكاهن الاعظم في معبد حمص ؛ 
وكان الحجر الاسود الهرمى الذي پرمز الى الاله ابلاغبال الشکل 
القدس في العبادة السورية ء فنقل الحجر الاسود الى روما ء Listy‏ 
له Lolo Tis‏ وميزه على سائر الاشكال المقدسة وبنى قربه مذبحاً ٠‏ 
وكان الامبراطور نفسه ہمارس الطقوس والشعائر في المعبد على 
الطريقة السورية ء ویتبعه في ذلك جميع رجال الدولة + 


J. Babelon : Les Princesses Syriennes payot . paris 0 0 


کا 


ثم أنشا معدا AT‏ في ضواحي روم . وجمل الحجر الاسود 
Ji‏ المعيدين على عرية محلاة بالذهب والاحجار الكريمة وباحتفال 


8 


و یں ٠‏ 

ولقد آثار هذا التحول العقائدى المنعصبين من القادة الرومان » 
فتآمروا على الامبراطور فقتلوه وأمه جولیا سوميا وكثيراً من رجال 
الحاشية السورية » وألقو بحثثهم في نهر انتیبر ( ۲۲۹ م ) ۰ وهدموا 
المعبدین وأعادوا الححر الاسود الى سور ده ۰ 

لم يكن ابلاغبال قد سمع الى نصائح جدته جوليا ميزا الحكيمة 
القديرة ؛ وكانت تنتظر لحفيدها هذه النهاية المحزنة » وتسعی الى 
استبداله بحفيدها الآخر الكسيانوس ابن ماميا ابنتها الثانية » الذي 
أصبح 'ميراطوراً Ae‏ مقنل ابلاغيال 4 واعتلی العرش ae‏ اسم 
aa‏ مر ۰ر ۱ 


لقد استمر اسکندر سیفیں على علاقته بسورية كسلفه ابلاغبال » 
وكلاهما كان شغل منصب الكاهن الاعظم في حمص ؛ واستمر ذلك 
حتى أثناء اعتلائهما العرش ۰ 

Oy‏ اسكندر قد اهتم بالناحية الديمقراطية وجعل الأمر شورى 


ولعل اعتماده على القانون والعدل وترکیزہ على الامور الديمقراطية 
لم یکن برضي بعض الفثات التي كانت تعيش على النح والميزات » 
o elias‏ ف خيمته عام ۵ م هو Lala als‏ وكان حكمه قد BO dul‏ 
عشر o ble‏ 


Herodian ۰ V. Ch. 5 الاصلي‎ a 


یم الشام الحضارة مه 


الامسرآطور الكسندر phen)‏ 


فيليب العربي من شھبا » امبراطور روما 
سک a‏ 


فیلیب العربي هو الشخصية السور % الاكثر أهمية ؛ والتی وصلت 
عن جدارة الى قمة الحكم في امبر اطوربه روما الواسعة الارجاء ٠‏ 


ely um dos all محلس‎ J 5 الیوم‎ Lai منصه عبد‎ AU 
الکایتول : تمثال ضحم للأميراطور فبلیت العر بي : وهو رمز لتلاقي‎ 
+ الشرق بالفرب ورمز لبداية ظھور السيحية كما قال لي عمدة المدينة‎ 


وبعود الفضل الى هذا الامبراطور السوري في اخراج روما 
محنتها التي كانت عليها بعد أن قثضي على الاسرة السورية باغتیال 
اسکندر سیفیر ووالدته من قبل المتمردين عام ۲۳۵ م ء Sy‏ عام 
6 ۸ اختيز فیلیب لیکون امبراطوراً تدعمه الفرقة الغالية السورية » 
وكان قد عرف بمقدرته القبادية وذکائه وآدبه ٭ وكان AST‏ ریسا 
لحامية عسكرية في مدينة زيتا التي نقع فريبآ من صالحية الفرات ٠‏ 
وكان يليب قد ولد في شهبا وأطلق عليه اسم ماركوس vts‏ 
فیلیہوس ء وكان آبوه شیخاً من شیوخ حوران ۰ وعندما استلم الحكم 
اهتم بموطنه فجعل بصرى مترو بولا” > Laity‏ في شهبا LS‏ من المباني 
الجديدة : السرح والأقنية والفيليبوم والحمامات والشوارع du JI‏ 
مما نراه واضحاً حتی بومنا هذا ؛ وحملت شهبا عبر التاریخ اسم 


و بعود الفضل الى فيليب gar‏ آنحر بر السبحیین واعادة 
y lis‏ ۰ 


We‏ سم 


الامہراطور ابلاقبال all)‏ الجبل ) 


وقد وطد الحكم في روما فعقد صلحا مع سابور الاول ملك 
الفرس وحارب البرابرة في الدانوب وانتصر عليهم ٠‏ ثم عاد الى روما 
لكي بشید قصرا LAs‏ على هضبة كيليوس ۰ واستعان بالسورین 
أقربائه في الحكم : فجعل أخاه قائداً على جيوش الشرق ؛ وزوج 
شقيقته فالدا على آور با الشرقية : وكرم والده وقدسه وجعله إله وأقام 
له معبداً خاصاً آنشاه في شهبا ٠‏ 


المعمار الدمشقي ابو للودور 


عدد من الساربین السورين اشتركوا في بناء الأوابد الشخمة في 
الامبراطورية الرومانية ء ذلك ان العمار السوري كان قد آنجز ببراعة 
خارقة أوادد ضاهت بروعتها أوابد روما » ونحن ما زلنا نرى آثار 
دمشق وأفاميا وندمر وبصرى وشهبا وآثار بعلبك وجرش Us‏ من 
بناء العه‌ار الشامى وقد وصلت الى أعلى مراتب الکمال والروعة 
البار & ٭ ولقد ۳ العمار السوري عن آجداده تقلید انشاء الأقواس 
والقباب مما لم بضارعه في ذلك معمار آخر ء وأخذت العمارة الرومانية 
فيما اخذت من تقالید العمارة السورية : بناء القوس والقبة » حتى أن 
قبة البانتیون وهي أشهر قبة في العالم كان قد بناها المعمار السوري 
أبو للودور الدمشقى  Apollodor de Damas‏ + فنحن نعرف أن 
هذا الصر ح الضخم كان قد انشىء عام ۲۷ في عهد أوغست من قبل 
المعمار فاليريوس ثم أعيد بناؤه بعد أن تهدم : في عهد الامبراطور 
آدر Ob‏ عام ۱۳۸ م وقد صسم قبته وتمذها أبو للودور الدمشقي الذي 


اشتهر في Ale‏ الوقت كأبرع معمار ٠‏ وترتفع القبة عن الارض ص +۵ر1۳ 


ا سے 


بل فتحة Lie‏ قطرها ۹ آمتار ٭ وهي الوم مدفن للعظماء فيها قبر 
رافائللو المصور الشهير ؛ وماكيافيلى الفيلسوف e‏ 


ان آپو للودور الدمشقي الذي ولد على ما يبدو في دمشق عام ۸۰ 
A‏ سارہ اش ايك ل Sala Cig‏ نا 
دعى الا«براطور تراجان الى استدعاثه الى روما لبناء فورم روما الذي 
ما زالت آثاره واضحة حتی اليوم في عاصمة ابطاليا روما ٠‏ 


وقد تم انجاز هذا الفورم عام 1١١4‏ م وهو ساجة تحیطها بوائك 
مسخصصة لرجال الحكم والاقتصاد تادلون فيها أفكارهم las‏ 
وبحلون مشاكلهم » وعادة Lee‏ في مركز المدينة ( المتروبول ) مثل هذه 
الساحة ( انفورم ) التي آخذت عن الاغريق وتسمى ( اغورا ) ٠‏ 

tat ado‏ تر گار انا gatitas‏ وس ھی ال 
u‏ وبازليك LAS LOH byes Wl‏ هو عمود نراجان 
والذي ما زال WE‏ حتى بومنا هذا في مدينة روما ٭ وهو عمود 
كالمئذنة الاسطوانية ارتفاعه ar‏ متراً وهو مؤلف من شمانية عشر جزء 
وداخله سلم لولبي : ويغطى العمود بنقوش بارزة نمثل ما يقرب من 
ألفى شخص عدا GLY!‏ ومعدات الحرب ۔ وئمثل مشاهد الجند coda‏ 
حرب تراجان المنتصرة في بلاد Leb‏ ؛ وف فاعدة العمود سکان آودع 
فيه رماد جثة الامبراطور . وقد وضعت ی وعاء من الذهب ۰ لقد 
آدهش هن أبو للودور الاباطرة الرومان وبخاصة نراجان ؛ وكان 
ie‏ لأبو للودور فاحتل هذا المعمار السوري ف عهده مرتبة عليا 


- إ۷ 2 


ogee‏ تراحان للمعمار ابو للدور الدمشقی 


من التقدير : وبعد وفاة تراجان عام ( ۱۳۵ ) اعتلى العرش ادربان الذي 
اشد Ku‏ برعائئه لأبو للودور : فكلفه ببناء قبة الباتتیون ٠‏ ثم 
أقام كمهندس للجسور آضخم جس آنشیء ف تاريخ روما وهو جسر 
دبروجا على نهر الدانوب » فكان معجزة هندسية رائعة » ثم كلفه ببناء 
معبد كبير + ومات pl‏ للودور قبل انجازه » وكان موته غامضاً » أثر 
اختلافه مع الامبراطور ٠‏ لقد كان أبو للودور قمة من قمم فن العمارة 
عبر التاريخ » ویحق لنا أن نزهو بعبقریة هذا الفنان المعمار الذي 
أصبح قدوة فيما بعد » A‏ عنه ميكل انجلو في بناء قصر فارنيزه 
في فلورنسة ؛ وأخذ عنه العمار الفرنسي في انشاء عمود فاندوم في 
باریس ایام نابليون ٠‏ 

اصل الابتروسك 

ان Sis!‏ الاتروسك من السواحل السورية وکیلیکیا الى شمالی 
UUs]‏ مسذ القرن اقاي قبل الیلاد ؛ آصبح آمرا مركا وان Ugo‏ 
الذین آسسوا حضارة اطالیا القديمة » کانوا قد أثروا في بناء الحضارة 
ita‏ أيضاً » وما زالت ابطالیا تعتبر منطقة لومباردبا هي مهمد 
الحضارة الاولی التي جاءنهم من سورية ٠‏ 


الفن الروماني 


فرنسا واسبانیا وایطالیا وانتشر فيها حاملا" معالم خاصه » هو فن 
سوري الأدسل ITH‏ ویعترف به الورخون ٠‏ ولقد کان هذا الفن مقدمة 


= V¥ — 


الشام والدين السيحي 


ail‏ كان لسورية دور كبير في احتضان المسيحية وف نشرها ف 
ee‏ افخ ed‏ 
ازمر وحنانیا هو من الحوارين ء وهو آحد lsh‏ تلامیذ السید 
السیح الاثنين والسبعين والذین ذکرهم القدیس لوقا ء وقد قام حنانیا 
بمسح عيني شاول الطرسوسي + وبانقاذ بولس الرسول من محاولة 
القضاء عليه من اليهود BY‏ کان بنشر المسبحية ¢ فاختباً في آحد الببوت 
sty ally ail‏ كانه gh + aaa‏ سال من خلال سرداب ان باب 
كيسان ء وهناك ساعده المخلصون له بالهرب من نافذة الباب » اذ وضع 
في سل وأنزل من أعلى السور » وقد حول النزل التاخم للباب الى 
كنيسة سمیت باسم القديس بولس ٭ 


بعد 6 وهو و LS gill‏ الانجيل ولأول مره ات ؛ وعن ar‏ 
انتشرث المسيحية في جميع آنحاء أوربا + 


ولقد أصدر نيرون امبراطور روما الطاغي فانوناً لقمع الحركة 
المسيخبة ؛ وتتفیذاً لهذا القافون قتل بولس بالسيف عام ٦۷‏ م كما قتل 
القديس طرس Lis‏ 

وكانت أنطاكية أول مركز للمسيحية ؛ وكان بولس وغيره بنطلقون 
منها في أعمالهم التبشيرية ؛ وكان من المع كهنتها يوحنا فم 
الذهب + ولا بد من القول أن صورة السيد المسيح التي انتشرت في 
العالم انا وضعت في انطاكية لأول مرة . وأطلق عليها اسم السیح 


= VO — 


السوري : وكانت صورة المسيح سابقاً مسنوحاة من صورة أبولون ٠‏ 

وف بداية العهد الأموي » كان قد تقلد الامبراطورية البيزنطية 
ليون الثالث وهو سوري وكان بطلق عليه اسم الامبراطور العربي 
لنشاته ولارتباطه بالعقيدة التوحيدية ٠‏ ولقد عرف في التاريخ بدوره 
في محاربة عبادة الأبقو Ob‏ التى كانت سارية في الامبراطورية البيزنطية 
بدعم رجال الدین ٭ ۱ 


وقد حارب ليون الصور والتمائیل والاقمشة الصورة والیدالیات 
وتعاون مع الجنود ضد عثرات آلوف الكهنة وعلی رآسهم البابا > 
وکان ليون الثالث قد ولد في مرعش ویعمل جندباً dla‏ سورية » 
ثم اصبح مولی للخليفة الاموي وهو يجيد العربية واليونانية » ودانع 
مع ذلك عن القسطنطينة عندما حاصرها مسلمة بن عبد اللك عام 
٥ء‏ ومع أنه حماها من الاحتلال فقد بنى فيها مسجداً وفرض على 
الروم بناء بيت للأسرى العرب بجوار القصر الملكي » وأقام الروم لقائد 
مسلمة » عبد الله البطل Vis‏ في احدی کناسهم ٠‏ 


وکان An‏ بن معاو )4 قد آمر بازالة الصور الد J ds‏ الكنائس 
للقضاء على الصور ٠‏ ومنع عبادتها بما يسمى بالایکو نو کلازم ٠‏ 


امتداد التراث الشامي الى الاندالس 


كان لتوسع العرب المسلمين ووصولهم الى شبه > oy‏ اشير 4 


VO ses‏ یت 


الاسلامية الناشئة » ليس فقط في شمالي أفريقية بل وف بلاد IBY‏ 
التي احتلها طارق بن زباد عام ( ۶۷۱۱ ) بآمر من موسى بن نصير عامل 
بني آمية على افريقية » نم حضر في العام التالي موسى نفسه على رأس 
عشرة آلاف رجل من آهل الشام۱) ٭ وكان ذلك في عهد الوليد بن 
عبد الملك الذي استقبل موسى في دمشق عام ( ۲۷۱۵ ) بصحبه أمراء 
القوط سلابسهم الرسمية مع مئات من أبناء الأمر wu‏ وألوف من 


الأرفاء الأورسين ۰ 


نم استفبال هذا الوکب في احتفال مهيب في بهو الجامع الأموي ؛ 
وكان هذا الاحتفال ( أعلى قمة من قمم الفخار في تاريخ الفتوح 
الاسلامية )۲ زينت تاريخ دمشق التي كانت عاصمة امبراطورية 
مترامية الأطراف » وف قلبها قصر الأموين المنيف الذي بناه معاوية > 
تحف به 'لحدائق ويطل على سهل خصيب ؛ ولقد سمي بالخضراء ء 
وكان يفم الى جاب موقع الجامع الأموي الذي جعله الوليد آبة في 
الفن ٭ ولقد تربع الخلفاء على عروش لم تكن BIL‏ في عهد البداوة 
والخلفاء الراشدين ؛ فکان جلال مظهرهم وروعة بلاطهم > 
باستقبال ملوك الفرنجة الذين جاؤوا الى الشام » يجرون الخيبة وذل 
الائکسار » ليقفوا أمام خليفة هو آوسم الملوك والأباطرة bli‏ 
في زمانه » وبری حتي أن الخليفة كان سليمان بن عبد ME‏ 


+ ص ۱۲۵۲ 6 وهناك مصادر تجمل العدد ثمانية عشر الفا‎ ٢ تاریخ الطبري ج‎ )١( 
, فيليب حني - تاريخ العرب ج ۲ ص 55م‎ (N) 


س ۷ س 


الفاً ٭ استقر آکثرہ في شمالي افريقيا » ومضى ثلث هذا العدد بقيادة 
بلج بن بشر الى الاندلس » وحلّوا جميعا فيها وخاصة في قرطبة 
العاصمة » وتفرق بعد ذلك أكثر آهل الشام في بافي الدن الأندلسیة ء 
فنزات جماعة حمص اشبيلية » وفرقة فلسطين فى شذونة والجزيرة 
الخضراء ‏ آما فرقة دمشق فاستقرت ف مقاطعة البيرة » وبقيت Bj‏ 
قنسرين ف dublin‏ جبان(۱) 8 


ولقد استمرت قرطبة عاصمة زاهرة للامو Gu‏ » الذين استمروا فيها 
علی اثر عم من استبلاء العباسیین على الحكم ونقلهم العاصمة الى 
بغداد ء الا أن عبد الرحمن الداخل وقد هرب من دمشق استطاع عام 
vor)‏ م ) أن بستولي على قرطبة وأن یناهض النصور في بغداد » 
قصر ااحیر الذي بناه ote‏ ہشام بن عبد اللك في الشام » ولقد جر 
ا ماء الى هذه المنية ( الحديقة ) » واستحضر لها بعض الأغراس کالدراق 
والرمان » وغرس فيها نخلة جاء ها من دمشق > هلما رآها فریدة 
آنشد شول : 


تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 
تناءت بأرض الغرب عن بلد اللخضل 


وطول التنامي عن بني" وعن آهلسي 


۰ ۲۲ ابن مذارى چ ۲ ص‎ )١( 


وف عام ) ۷۸۵ ) آنشاً عبد الرحمن جامعه الكبير 3 3 ٠ 4b‏ 
وف عمد My gel‏ لمرت صناعات جديدة في الاندلس ؛ 
كصناعة الحرير التي انتقلت من الصين عن طريق أهل الشام ٭ وكانت 
طلبطلة قد اشتهرت بصناعة السیوف لوجود الصناع الشامیین فيها ۰ 
آما ot‏ ترصیع الفولاذ وسواه من العادن بالذهب والفضة وتزو بقها 
بالصور على شکل الزهر ء وهو فن جيء به من دمشق » فقد زها ہی 
بضعة مراکز اسبانية وأوربية وترك آثراً في اللغة ندل عليه آلفاظ : 
Damascinage‏ و تعنی التكيف الدمشقى و Damassé‏ وتعنى 
القماش الشحر Gall‏ + ۱ 


الفن الاسلامي الذي سبق أن ولد في الدبار الشامية » ولکنه ELF‏ 
ونما وتطور في المغرب والاندلس ؛ وکان له تأثير واضح في طراز 
العمارة المسيحية والفنون اللحقة بها والتی عمت النشآت السيحية في 
أوربا ٭ ولقد عبتر م۰ غ نور شی LE e‏ 
بقوله : « لقد آفتن" الأندلسيون بكل ما هو شرقي » فائنشر بينهم 
الثرف ol‏ وتطلعوا الى المعرفة » وتعلقوا بالثقافة العربية لسموها 
على الثقافة اللاتينية التي كانت حينئذ جامدة على ونيرة واحدة » ٠‏ 


الشام مهد الكتابة العربية 
E ne]‏ جح-ی جح 


ولش كانت ولادة الفن الاسلامي قد تمت في الشام ء فان الكتابة 


(۱) فیلیب حتي : تاريخ العرب » ج ؟ ۱۲۸ ۰ 
(؟) الفن الاسلامي في اسبانیا » ص ۸ . 


yo 


> 


العربية والخط العربی وهما عماد الفن والثقافة قد ¿Lal Lt‏ بلاد 
الشام منذ قبل الاسلام de‏ كان لتبلور شخصية الفن الاسلامي أثره 
في نطور تنمیق الخط العربى الذي دخل دائماً فى نطاق الفن الابداعی 
عند المسلمين ١ ٠‏ ۱ 


فلقد اتفق آکثر العلماء على أن الخط العربي نشا في بلاد الشام » 
وأنه استمد أصوله من الكتابة الآرامية التی آثرت بصورة واضحة في 
الكثابة النبطية آولا» + فلقد استعمل UY‏ البتراء وف بصری 
وتدمر الكتابة del Y‏ وطوروها A‏ أن اغة LY!‏ كانت 
خليطأ بين العربية والارامية ٭ ومن أقدم النقوش النبطية نقش مرانا 
ملك الانباط + ولكن نقش of‏ الجمال الذي عثر عليه في جنوبي حوران 
هو أقدم نقش يبحمل كتابة فريبة من الخط المسمى بالکوفی ويرجع الى 
عام ۲۷۱ م ۰ وجروف هذا النقش بعضها مرتبط ببعضه والبعض غير 
مرتبط » كما ADEE‏ ا بشبھان صيغتهما في 
الخط الكو » آما نقش التمارة الذي عثر عليه في pad‏ النمارة فى 
حوران ( الحارة الشرقية من جبل العرب ) في مدفن امرىء القيس بن 
عمرو ملك العرب في سنة ( ۳۲۸ ) بعد المبلاد ه فقد دوٴن بالخط 
النبطي AR‏ الذي پشبه الخط الكوفي ٠‏ وهذا النقش بقدم لنا 
E ace OM‏ یس مد و 
بالخط الکوئی لا بنتسب في الواة قع الى الكوفة التي أنشئت فيما بعد ء 
A el‏ ا 
الخط المزوي ( ذي bla sh‏ ) رق al ebb‏ 


وي خربة تفع جنوب شرقي حلب اسمها ( زبد ) اكتشف العالم 


)1( للتوسع انظر کتابنا » الخط العربي . طبع دمشق ۱۹۸۵ . 


Ar —‏ سم 


الأئري ساخاو عام ۱۸۷۹ نقشا مؤرخاً في عام ( ۰۱۲ م ) : وهو أقدم 
do‏ سی خلا میا شا بالط yO‏ کت de‏ ران 
bull‏ شدالي جبل العرب على اول نص عربي جاهلي برجع الى عام 
٩‏ د . وبحدد ملامح SCI‏ العرسة التي استفرت بعد الاسلام 
وتطورت ‏ طربق واضح لا نغيير فيه ٠‏ 


وهكد' نلاحظ أن الشواهد التى War‏ على sls‏ الكتابة dy WI‏ 
عثر عليها في ديار الشام : وآن هذه الشواهد كافية في الواقع لتحديد 
مبدأ نطور الخط العربى عن النبطى المتأخر وهو الجسر الذي نقل 
AU‏ من الارامية الى العريية ae‏ و كد اعتقاد المستشرق OD ja ya‏ 
من أن ااخط العربي الذي كتب القرآن به » مأخوذ عن الخط النبطي 
المتآخر والماخوذ بدوره عن القلم الارامي المتمرغ عن الفينيقية ar‏ 
والواقع أن أبجدية رأس شمرة وهي آول آبجدیه في التاريخ : اذ 
کنبت بالخط المسماري فهي أبجدية سامية وحروفها ليست مستعارة 
من الحروف السومرية الأكادية السابقة ء بل لقد حولت الأبجدية 
السینا لیة التي عثر عليها في سرابيط الخادم الى غرار الرموز المسمارية 
التي ظهرت في رآس شمرة ( في اللاذقية ) ٠‏ 


نشوء النقد الاسلامي في بلاد الشام 


المن لن کیلی ما احتونه من نقوش ds‏ وكتابات » واتدات الکتاب4 


. ۲0 ص‎ ٦ د. الطاهر احمد مكي ب الخط العربي ب اللسان العربي العدد‎ )١( 


AN. a‏ الشام الحضارة مسا 


العربية بدون اعجام أو حرکات » وكان الحجاج من الذين عنوا بآمر 
علامات الاعجام وضبطها للتمييز بين الحروف المتشابهة كالباء والتاء 
والثاء ‏ کا ساعدت على ابجاد صور الحركات من ضم وفتح وكسر 
نقلاٴ عن السريانية ٠‏ 


کان لعرب في الجزيرة قد تداولوا منذ قبل الاسلام النقود 
الکسروة أي الساسانية التي استمر المسلمون في بلاد الشام بتداولها » 
وهي دنائير ذهسة ودراهم فضية وفلوس نحاسسية » ولقد نقشت هذه 
النقود بالمهلوية ٠‏ وبعد عام ( ۲۱ ه ) ابتدأت الكتابات العربية تظهر 
على هذه النقود وظلت صورة الملك الساسانی موجودة الى جانب 
اسم LAS‏ الذي كنب بالفهلوية : ومع ذلك فلقد كانت هذه النقود 
تضرب في البلاد الساسانية ء وأول نقد ظهر عليه اسم دمشق وبالعربية 
كمكان للضرب ؛ كان عام ( ۷۳ da ۰ (a‏ عام ( ۷۵ ه ) ظهر آول 
نقد عربي : جميع الكتابات فيه عريبة » وعليه صورة عبد الملك بن 
مروان ولكن صورة الملك الساساني بقيت منقوشة على الوجه الثاني ء 
وعند هذا النقد تتوحد النقود الاسلامية مع النقود المتطورة عن النقود 
البيزنطية التي كانت متداولة في بلاد الشام قبل الاسلام وهي 
السو لیدوس الذهبي والدرهم الفضي والفلس ٠ dell‏ 


وكانت نيدو على أكثر النقود البيزنطة صورة الامبراطور وحده 
صورة الصليب مرفوع على أربع درجات ۲" ۰ ثم تطور شكل النقند 


(؟) ان خلکان : وفيات الأعيان ج ۱ ص ,٢۲ء‏ 


= AY — 


AB‏ عا AL EAU‏ هب 


البيزنطي الستعمل من قبل المسلمين ء اذ ظهرت آسماء مدن وكلمات 
عربية ٠‏ ثم ظهر شخص الخليفة العربي مکان شخص الامبراطور وزال 
شكل الصليب لتحل محله دائرة ؛ ثم ظهرت صورة عبد الملك بن مروان 
مع اسمه الصريح منذ عام ( ۷٤‏ ه ) ٠‏ وقد بدت صورة عبد الملك في 
النقود الاسلامية المتطورة عن البيزنطية مشابهة لصورته في النقود 
التطورة عن الساسانية » والتي نرجم الى العام الذي يليه ( ۷۵ ه ) ٠‏ 
وف منحف بغداد درهم يرجم الى عام ( ۷۵ ه ) عليه صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان وخلفه صورة جانبية بخسرو الثاني وهو آول نقد 
عربي MG‏ كما وجد في موسكو ( التحف التاريخي ) درهم 
پرجع الى نفس العام ( ۷۵ ه ) وعليه صورة ممائلة للخليفة نفسه ؛ 
ولكن وجهه الثاني بتضمن أربعة درجات مننهية بدائرة كانت قد حلت 
محل الصليب في النقد البيزنطي وف متحف كرانثي دينار ذهبي وحيد 
بمود الى عام ( ۷٤‏ ه ) ٭ ويذكر الطبري أن الخليفة عبد الملك ضرب ٠‏ 
في دمشق عام a ۷٦‏ ب nay‏ م أول ad sibs‏ ودراهم فضية من 
النوع العربي MG pall‏ ٭ 

وخلال الحكم الأموي كانت النقود التي نضرب في دمشق أو 
تضرب في واسط هي السائدة » بل إن النقود المتداولة في شمالي افريقية 
او في الالدلس حتی عهد عبد الرحمن الداخل + كات تضرب في واسط 
على ما ,بدو » فلقد لوحظ أن الدراهم الاموية المسكوكة التي تحمل 
اسم ( افر؛فية ) و ( الأندلس ) والتي عثر علیها دومورغان في كنز كبير 


)0 د. عیسی سلمان : درهم عبد الللك بن مروان ب سومر ۱۹۷۰/۲٦‏ ص ۱۱6 ۰ 
)٢(‏ الطبري : ج ۲ ص WA‏ ۰ 


At —.‏ سے 


في مدينة واسط كانت بحالة جيدة وجديدة ٠‏ وبعتقد أن واسط كانت 
تقوم بسك النقود لحساب افريقية والأندلس ٠‏ ولقد كانت الدراهم 
الأندلسية الأموبة مشابهة للدراهم الأموية الشرقية Lily‏ تسیز بعلامات 
سيطة مثل الهلال(۱) 5 


)1( ویعتقد وولكر » أن اقدم الدراهم العربية الخالصة تحمل التاريخ ۷۹ ه دون 
أن تحمل مكان الضرب » وهو يرى أيضا أن هذا الدرهم قد شرب تجربة » ثم نف المشروع . 
في السئة نفسها وف الدن الرئيسية واولها دمشق . ولكن المتحف العرافي افتنی عام 
۱ درهما يرجع الى عام ۷۸ ه وهو درهم عربي خالص هما يؤكد فول الطبري 
السابق الذكر . 

انظر مقال د. عيسى سلمان » نفس المرجع ص ١55‏ , 

وانظر كناب كلزام حجرة الفضي للاستاذ ابي الفرج العش ص .۵ . 


Ao —‏ سے 


EVI fa! 
الاشارالشامته‎ 
KA 


reel: 
آثاريبحيرة الاد‎ 


AONB oct انتا‎ 


الش اح الع Ar‏ 
هد اك 


dol) LES] 


الشام مهد الحضارات 


¿ls بلاد الشام مهد الحضارات القديمة التي قدمت‎ ii 
الشواهد الفنية الماثلة حتی يومنا هذا ۰"والفن في الشام قديم قدم‎ 
الحضارة فيها » ولقد تطور مع تطور الظروف السياسية وتقلب الحياة‎ 
الاجتماعية خلال تاريخ الشام الطويل » كما آثر وتأثر بغيره من الفنون‎ 
نيعا حركات التوسم أو التقلص التي كانت تنم مع الأمم الكبيرة‎ 
» وبرجم ظهور النشاط الفني في الشام الى ما قبل التاريخ‎ ٠ المجاورة‎ 
ےنا عثر علی امول ولقی ترجم انى العصر الحجري الحدیث‎ 
٠ النبوليتي ) توضح مقدرة الانسان القدیم على الابداع والابتكار‎ ( 
على أن الحضارات التي سادت منذ فجر التاریخ کالحضارة الرافدية‎ 
والسوربة والکنعائیة ترکت لنا أروع الآثار » وبين جدران مناحفنا‎ 
شواها. و آثار عن الفن الرافدي عثر عليها في تل حلف او‎ 
عليها ف ماري وتل مرديخ ؛ كما عثر على آثار حثية‎ te العموري‎ 
Aid lade de hed abd آرامية رائعة في عين دا وها‎ 
الشمره » وما زالت التتقیبات جارية للبحث عن معالم الفن الارامي ٭‎ 


dy‏ دمر العريبة آثار حضارة رائعة تضاهي ما بلغه الرومان 


- Ai — 


a 
7 _ 00 


لوج حثي ارامي من عين دارا 


معاصرو اوہ وفیهسا sp‏ الشخمية ll‏ ميزة في الطرز 
الكلاسية ذاتها ٭ كما نری ذلك واضحا las‏ في gros Lab‏ 
وشھبا وغيرها ۰ 

ومند بداية العصر الاسلامي توالت الشواهد الرائعة » وکانت 
القصور الأموية والجامم الأموي ومدن الرقة والرصافة والآثار المنقولة 
التي نحفل بها التاحف السورية : شاهداً على ظهور فن جديد هو 
امتداد للفنون القدیمه التي ظهرت في بلاد الرافدین وسورية + 


وتو کد الشواهد في قصر الحیر الغربي النقول الى متحف دمشق ؛ 
على أن الاسلام في صدره لم بحرم الفن التشبيهي » وانما هي العقلية 
المتعصبه الني حرمت التشبيه في التصوير La‏ لحديث نبوي فسر 

وتتعاقب مدارس الفن الاسلامي في عمد الفاطميين والأيوبيين 
والمماليك والعثمانین ¿ نار که شواهدها fe)‏ الاثار و الاوابد pe‏ 
السیحی Alu‏ آبعادہ الأصلية على بد المصورين الشاسین 3 حلب 
وحمص ردمشق ٠‏ 

وبعد تحرر البلاد من ربقة التبعية العثمانية قام الانتداب الفرنسی 
والفنون de zul‏ ۰ 


على أن الحركة العربية التی تحلت في الثورات التعاقسة ضد 


sted‏ موی سس مہ 


a 
n 


الاحتلان الفرنسي > بدت أيضاً في محاولة البحث عن التراث والعناية 
به os paja‏ ۰ وتحلى ذلك ف محاولات الكشف عن الاثار وجمعها ف 
َء LS‏ تجلی J‏ 4 سکیم الصناعات الیدو 4 ۰ 


وقد بوشر بالتنقيب منذ عام ۱۹۰۹ فی تل حلف ثم في تدمر » وف 
عام ٥۹۲۳١‏ باشر شيفر حفرباته في رأس الشمرة وكان لاكتشافاته أثر 
كبير ف فهم حقائق التاريخ القديم في الشام والدول المجاورة ۰ وف 
عام ۳۶۵ اکتشف بارو dude‏ ماري التي آمدتنا سعلومات هامة جداً 
عن الفنون الرافد 4 والفن العموري ٭ ونعاقبت البعثات الأور ےه 
والأمربكية مع البعثات الوطنية للكشف عن الآثار في المناطق الأثرية 
مثل ندمر وبصرى وعمريت وشهبا وآفامیا » وفی التلال الأثرية مثل, 
تل الكزل وتل أم حوران Js ls‏ دينيت » وف مواقع ما قبل 
التاريخ مش اللطامنة وتل الرماد والرییط > 


ولقد حفلت مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية بنتائج هذه 
المكتشفات التی توسم أصحابها في شر آخبارها ضمن كتنب مستقلة ٠‏ 
كما امتلات مستودعات التاحف السورية وأروقتها بروائع الأثار » 
عدا ما سرب منها الى خارج القطر مما راہ معروضاً في التاحف 
العالمية ٠‏ كما أن Tone‏ من المواة السورین أو الأجانب المقيمين في 
سور قد جوا آعدادا هامة من هذه الآثار نذكر من هذه الجموعات 
مجموعة عنري فرعون في بيروت ؛ ومجموعه الدكتور بوسف عرفتنجي 
في دمشق : ومجموعة مركو بولي في حلب ٠‏ 


ب ۹۲ سم 


بيت آدم في الشام 


لم يدر بخلد علماء الآثار أن بضعوا ضمن خططهم البحث عن بيت 
آدم الذي طرد من الجنة ونزل الى الأرض ء على الرغم من أن الروایات 
المتواردة منذ زمن بعيد تقول أن آدم آقام في ضواحي دمشق في قریة 
بيت أبياث » وآن حرمه الناشزة تعيش في قربة أخرى تسمى بيت الآلهة 
أو بيت نهیا وهي قرية ما زالت قائمة حتى الآن ٠‏ 


ولقد تاکدت هذه الروابات ہما رواه الرحالون الكبار Ja‏ 
اليعقو بي والبلاذري وابن حبير » من أنهم شاهدوا بأم أعينهم er‏ 
قابيل في طرف من جبال دمشق وآنهم رأوا الچجر الملطخ بالدم الذي 
كان 301 جريمة هابيل الأولى ٠‏ 


آثری ألم صدق Y‏ بون هذه الأقوال ds dd‏ طول البلاد 
وعرضها آماکن وأشياء مقدسة ما زالت فائمة یؤمن بها اللاس و بتجهون 
اليها بقلو هم وعقولهم ٠ Lal‏ 


ودبدو أن ھؤلاء Gy JM‏ علمانیون متطرفون » فمع أن التوراة روت 
كثيرا من أحداث العهد القديم فانهم لابأخذون ما ورد led‏ على محمل 
اليقين » شأنهم في ذلك شأن مورخي اليونان الذين لا بأخذون سن 
الالياذة الا ما أكدنه الاثار الملموسة أو الكتابات ٠‏ 


الملموسة ء فلا بلتفت الى الأساطير والروايات والکنب المقذسة المحرفه 
الا ہما دسعفة لاستقر |ء هذه الحقيقة » فهو من ہما بحتو de‏ لوح we‏ 


۹۳ 


و انيه Pa ke Hk‏ مر ماه کل ما ارت على Sel‏ 
المتحدثين : واذا غاص في أعماق الأرض Lin‏ فا نه تحسس موقع قد به 
من التاريخ القديم ليس على آساس ما یکتشفه من مظاهر قد تكون 
السئوات العشرة Lis‏ + النتقفوش والکثابات القد des‏ والوسائل 
العلمية لنحد بد الزمن هي التي عتمده الأثري ad J‏ المادة 
الأساسية امؤرخ ٭ 


ومن دواعی الفخر والاعتزاز : أن تکون بلادنا من الفرات الى النيل 
اعرق منطلعة J‏ العالم تحفل شواهد الماضي البعید » حتى أن Y ja‏ 
مهد العضارة ومهد التاريخ وأنها مؤلفة من طبقات متوضعة من آثار 
الانسان . كل طبقة تشکل فصلا كاملا من فصول الحياة الانسائية 
وحضارانها 4 وآن هذه المصول الأولى aly‏ فر ده 1 نوعها 6 فلم 
البداية الحضارية والوجودية للعالم آجمم وللانسانية جمعاء ٠‏ 


فاذا قيل أن أبا البشر آدم وجد على هذه الارض فان ما تكشف 
من آثر بالغة في القدم على هذه الأرض : بدفع الى الاعتفاد أن آدم 
القديم جدا » سواء أكان آنا البشر أو كان نبا فلقد وجد حتماً ف 
مكان ما من هذه المنطقة القديمة ٠‏ 


ونهات الأثريون على هذه المنطقة ميكنشفون آثار سومرية في 


= "Ve. 


جنوب !لعراق ترجع الى الألف الرابعة ۰ وهي آثار تدل على بداية 
حضارة ».يقة ٭ كما تفاجىء الآثار الضخمة في منطقة الاهرامات جميع 
اا الذین رافقوا Sigh‏ ی حملته علی مضر » وبحل راولنسون 
کتابات بھایفستون ویکشف الکتابات المسمارية التی عرفتنا على 
تاریخ الرافدين والشام + كما يفك شامبليون رموز حجر رشيد 
وبكشف سر الهيروغليفية وبصبح تاريخ مصر مقروءاً lao‏ » وهكذا 
نعرف تعاصیل الماضي المجيد الذي ابتدأ مزدھراً قبل عشرين BB‏ على 
BY‏ من ظھور أبة حضارة عريقة في آبة بفعة في العالم ٭ 


معروف في العالم » ولقد آورد بعض الصحفيين عبارة پیت آدم ٠‏ 


انه پیت آدم على الرغم من أن بني البشر موجودون قبله GYL‏ 
القرون : ولکن هذا البيت الذي يرجم الى آحد عشر آلف عام من 
پومنا هذا » كان قد شهد رقيآ معمارا تجلی ف اقامة بيت من الطين 
المدعم بأعمدة الحور والنخيل المشذب بواسطة قدوم من الصوان » 
والمؤلف من غرف واسعة دائرية الشكل مغطاة بزخرفة هندسية ملونة 
بالأحمر والأسود ۰ كما شهد هذا البيت Lo,‏ اجتماعاً وثقافيآ ء فلقد 
عثر على تمائیل صغيرة من الحجر والطين لامرأة عارية تمثل ربة 
الخصب »> مما بقدم لنا معلومات عن البيئة العقائدية والفكرية لشعب 
آمن بأهمية خصب الأرض ودور الطبيعة » وان كان پجھل حتى ذلك 
الوفت الزراعة ونرسة الواشي ٠‏ وكانت المرأة منذ ذلك الوقت نبحث 
عن زينتها : لم يكن في ذلك الوقت ثمة محلات لنزيين الشعر وبيع 


سنا وپ رت 


0“ is 


اقدم تمثال ربة الخصب عثر عليه في das‏ ) بحرة الاسد ) بعود 


Shpall علها تند هار‎ BERN لاو کاب عقن‎ atts کرٹ‎ AR 
VE والقواقم وعظام السمك والحيوانات والأحجار الصغيرة‎ 

آما الرجال فكان لهم الرماح من الصوان بصطادون بها ویزودون 
عن حماهم ٠‏ والشيء الأكثر آهمية في هذا الوقع » هو اکتشاف 
الفخار ء لقد عثر في هذا الموقم على آوابد من الطين المشوي + ونحن 
نعلم أن ذلك لم يحدث الا بعد الألف الرابع » ولكننا هنا نجد آقسنا 
في WY‏ التاسع آمام حباة ببئية متطورة Tan‏ » سبقت أقدم ما عثر عليه 
من مواقع : وهو موقع شتال هوبوك ف ترکیا بالف عام ٭ 


ویدو أن هذا ا موقع التاربخی القديم لم يكن وحيدا في الشام ء 
ففي أبي هريرة آجرت حفربات أبانت أن هذا التل كان قد استوطن 
منذ الألف التاسع ق٭م وحتى عام ۵۵۰۰ ق+م + 

ان هذه المكتشفات الخارقة والني غيرت كثيراً من المغاهيم 
التاربذية بل غيرت Lal‏ التصنيفات التي لانت سائدة » توضح أهمية 
الشام كمنطقة أولى لنشأة التحضر الانساني في العالم ٠‏ 


لقد كان على السلطة الاثرية أن نسعى جاهدة لانقاذ آثار هذه 
المنقطة الهامة التى كانت الأسبار والحفربات السابقة قد أكدت 
أهميتها » وكان بناء سد الفرات 3 متتصف ol al‏ الأعلى قد وضع 
الأثريين أمام مسوولیانهم في حشد كل طاقتهم للاعجیل في الكشف 
عن كنوز هذه الأرض وف انقاذ الأوابد المائلة على سطح الأرض ٠‏ 


- 


زلف 
M. C. Cauvin : Du natoufien sur l’Euphrate . 2 11 Actes‏ 


du colloque de strasbourg 1977 , 
بالاو = . الشام الحضارة ملا‎ 


Ml‏ اعظم کشف آثاري فی العالم 


لا بد أن نذكر كلمة عن آخر المكتشفات التي جذبت اهتمام 


في عام ۱۹۷۸ تم العثور على تمثال رجل من البازلت بين أنقاض 
بالكتابة المسمارية وباللغة الأكادية تذكر اسم I}‏ 


اذن هذه هي dru‏ ایبلا ء الدئنة الصعبة المراس الشديدة البأس 
الواسعة السلطان التی غابت عن الوجود » شأن أكاد ذاتها الخصم 
العنید لابلا » کلاهما کان مفقوداً ٠‏ ولکن ایلا تکتشف الیوم بینما 


منذ عام ۷۳ آخدت معاول التنقیب تکشف في تل مردیخ 
( يبلا القديمة ) عن معالم القصر اللكي الذي تدم حوالي عام 
۰ ف٭م ٠‏ وهذا القصر مؤلف من dol‏ سماو 4 محاطة بأروقة 
ولعلها فاعة الاستقبال الملكية » وبحیط بالقصر جدار بارتفاع خمسة 
عشر Lu‏ له ثلاثة مداخل ء آحدها ما زال بحتفظ بمصطبة الشرف 
بجلس فيها اللك خلال مراسم الاستقال » ومدخل BT‏ على JOS‏ 
بوابة ضخمة ذات درج ينتمي الى غرف القصر في الطابق العلوي ٭ 

وف أنقاض هذا القصر الذي تهدم کلیا في آقسامه الأمامية » وف 
إحدى عرف القصر الواقعة عند الرواق الشمالي » تم العثور على آلاف 


(1) 
۶۰ Matthiae : Ebla An Empire Rediscovered london 1979 
اس‎ NA کے‎ 


احدىق ردقم اسلا 3 ۳۳۰ pod‏ 


الرقم انطبنية ۰ وهذه الرقم هي ألواح طينية منقوش عليها كتابة 
یهار ا 


ان اللغة التي كتبت بها هذه الألواح هي آقدم لغة عربية معروفة ؛ 
وهي مع ذلك لهحة من لهحات ثلاثة كانت معاصرة ولاحقة » هي اللهجة 
الاكادية في الرافدين واللهجة الاسلائنة في داخل سورية ثم الامجه 
الكنعانية في الساحل السوري والتي تتضمن Lal‏ لهجات فرعية 
كاللهجة الاوغار بتية واللهجة الفينيقية ‘ واضافة الی OLS dalt odie‏ 
ان مضطلحات سویڈ + فاللفة السومرية کانت هی اللفة الثقافية 
did‏ النطقة كلها وكانت ألماظها منتشرة نظراً لأنها da‏ 
الكتانة السمار & ٭ 

ان هذه الألواح المكتشفة والتی لم تنم بعد ترجمة جمیع كتابتها 
نمتاز بالأمور التالية : 


١‏ ب تنضمن أقدم معجم لفظي بين لغتين » وأقدم عرض لفظي 
للمفردان الواردة في ا معجم ویرجم الى Ye»‏ ق .م على الأقل » ولقد 
كانت أكثر آلفاظ اللغة السومرية مجهولة ولكن عن طريق هذه الرقم 
کشفت المزيد من معانی الألفاظ السومرية » وخاصة بعد أن عرفتا 
معناها من خلال العجم المكتشف ۰ 

۲ - ایبلا هي أول من طوار نظام الكتابة المسمارية » وعنها أخذت 
آکاد وغي‌ها ٠‏ 


۳ - آقدم تحالف سياسي تم في التاريخ كان بين اہلا و آشور ٭ 


(۱) انظر كنابنا ب وثائق ایبلا » دمشق ۱۹۸6 ۰ 


کے ige‏ مت 


ا سے آقدم لهجة عربية سورية وجدت >¿ OY‏ وهي لیجه 

٠ أقدم تعديل وتطویر في الكتابة المسمارية‎ o 
آول كشف تاريخي لفترة كانت مجهولة المعالم والآثار ٭‎ ٩ - 

۷ ل آقدم كنز آثري تاریخی عثر عليه في مکتبة واحدة حتى OY!‏ 

وهكدا فان هذا الكشف Be‏ واحداً من آهم الکشوف mE‏ العالم 
ولسوف بصبح موقم ایبلا كعبة الأثريين الى زمن بعيد ء كما ذكرت 
الصحفب العالمية ۰ 

لقد أوضحت الحفر بات الستمرة التي فامت بها بعثة ايطالية براسة 
البروفسور ماتییه الراحل التاريخية التي مرت بها مدينة ایبلا » و آخر 
ما اکتشف من مراحل كان عام ۱۹۷۰ حيث تبين أن هذه المدينة كانت 
تعيش سذ عام ٣٠٥٢‏ ق۰م واستمرت على الرغم من الأحداث القاسية 
التى مرت بها حتى عام Vo:‏ + 
واسعة عن تاریخ وحضارة ابلا في ذلك الوقت ٠‏ 

۰ ب ۱۸۰۰ كانت مركزاً حضارباً هاما في شمالي سورية وبلعت 
قوتھا السياسية أوجها ولقد سيطرت على المنطقة وكانت AT‏ نفوذاً من 
مملكة حلب خلال حكم الملك شسي حدد الأول ء ومن مملكة بابل 


ate Wa كك‎ 


ولقد عثر على شواهد من حضارة هذه المرحلة تتمثل ثلاثة معابد 
وقصر ملكي وبوابه ضخمة تقوم جنوبي dy all‏ + وستبر طراز هذه 
العمارة أساساً للعمارة السورية فیما بعد LS ٠‏ عثر على قطع ثمینه 


دراسة شاملة GUY‏ ما قل التاريخ 


لقد قدمت لنا التنقيبات الجديدة في بلاد الشام الدليل على وجود 
الانسان Ge‏ منذ العصر الحجري القديم ٠‏ وأقدم هيكل عظمي عثر 
عليه في فلسطين ( مغارة الطابون ) وهو بعود الى العصر الموستيري » 
كما عثر في العراق على هيكلين انسانيين في ( مغارة شانبدرو ).» وعثر 
اق سورية ( منطقة اللطامنة ) علی آثار لانسان منذ العصر الحجري 
القديم » ولقد نبين أن الانسان في بلاد الشام کان پنتمي الى فئة واحدة 
dab‏ للبحر التوسط + وکانت آثار الانسان Lal,‏ بمستوی رقي 
الآثار التي عثر عليها في آوربا » فقد عثر في سواحل سورية ( نهر الكبير 
الشمالي ) على فؤوس من الحجر تنشابه وتلك التي وجدت في سان 
اشول . ولکن ليس هناك من يقول أن الفن تطور في نلك البلاد نطوره 
في عصر الباليوليتيك ٠‏ ولم te‏ في هذه المناطق على رسوم تشابه 
رسوم الوعول التي سبق الحديث عنها » ولكن رسوم التاسيلي في 
جنوبي Led‏ والجزائر » تحدد مستوى عالباً لفن ما قبل التاریخ » ولكن 
ٴ فى مرحلة العصر الحجري الحديث ؛ ( الألف السابعة قءم ) ٠‏ 


سو ۱,۲ س 


وف العبيدية عند التقاء وادي العمود بنهر الاردن » عثر عام ۱۹۹۰ 
معاشیة ودفاعية وقد عثر غربي البحر الميث على موقد بعود الى ربع 
مليون عام ٠‏ واكتشفت هياكل عظمية لانسان نياندرتال مما بعود الى 
) ۰۰ ) آلف عام في مغاور الجليل والكرك ء كذلك عثر ف العراق في 
موقم شانيدرو - اربيل على جمحمة مماثلة ٠‏ | 


.. os 


وبين عام 4۰ آلف الى ۱۰ آلاف قبل انبلاد سود الانسان الحديث 
العاقل في الشرق الأوسط وتتميز صناعة شامية لا مثيل لها في أوربا 
وهي ذات خصائص فريدة تتمثل بصناعة الشفرات ٠‏ 

وقد ميزت دوروني جارور ست مراحل في تطور صناعة .العصر 
الحجري القدیم الأعلى » آخرها المرحلة السادسة الكبارية نسبة الى 
کبارا في الكرمل » وهي تعود الى الألف العاشر قءم ٠‏ 

كما أعلنت دورتي جارور عام ۱۹۳۲ عن صناعة صوائية تعود الى 
WY‏ ۹ قءم أطلق عليها اسم ( النطوفية ) نسبة الى وادي النطوف ؛ 
ونمتاز هذه الصناعة بالدقة ء ومن آبرزها آدوات هلالية وهي عبارة عن 
شظا با دقيقة ذات طرف حاد على شكل هلال ٠‏ وف العراق » موقع کرم 
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شاهر -. كركوك ومواقم آخری ؛ عثر فيها على ble‏ حجرية من 


ذلك العصر ٭ 


وتبفی أريحا أهم مواقع العصر الحجري الحديث في العالم » فلقد 
اكتشعت QUIS‏ كنيون بين ۱۵۹۵۴ - ۱۹۵۸ استمرار العصر Gall‏ 
متمثلا* ,آدوات هلالية. » وكانت البيوت فيها مستديرة أو منحنية ولها 
أبواب ذات درج منحصدر نحو الداخل وغطاء محدب من عشب 
Voley‏ ۰ 

ولم تلبث أريحا خلال هذه الفترة أن آحيطت بسور A‏ من 
ححارة ضحمة غير مسندة + وقد هدم هذا السور في معظم dll‏ 
بحيث لم يبق Bly‏ منه إلا مداميكه السفلى + فيما عدا الجزء الغربي 
حيث بقي منتصباً الى علو خمسة أمتار وثلاثة أرباع المتر ٭ وف هذا 
الحزء من التل بني محاذباً للسور من الداخل برج ضخم محيطه ثمانية 
آمتار وفصف ا تر » و بقي لا من ارتفاعه سبعة آمتار وثلاثة آرباع الثر + 
وبصل فاعدة البرج بقمته عدد من الدرجات بقي منها اثنتان وعشرون 
de‏ مبنية في واجهته الشرقية ٭ وقد ميزت کنبون آربع مراحل من 
عدر هذا «لسور کان البرج معاصرا لها جمیعاً ٭ وقد أحاط هذا السور 
مساحة بلغت أربعين دو نما ندل ما حوته من بیوت» على أنه كان يسكنها 
ما يزيد على ألفي نسمة + وقد أعطى الفحم ٠١‏ للبقایا العضوية من 
هذه الفترة التواریخ التثالية : Yeo _ Arge‏ ء ۹۸۵۰ سے ۱۲۰ 4 
۹۳۵ ۱۵۵ + ولا يعرف ما اذا كانت هذه الفترة قد انتهت بتدمير 


(1) 
K. M. Kenyon : Degging up Jeriche - london 1957 


= is 


آریحا على بد قادمين جدد آم عن طريق عوامل طبيعية کالزلازل ٠‏ كما 
igi‏ لم ۔وضح ما اذا كان هناك فحوة تفصل بين الفترة )1( والفترة 


واكتدفت في موقع جرمو العراق فؤوس حجرية منحوتة تربط 
الزجاج البركاني ( ابسيدي ) وأدوات عظمية » مناقب وملاعق وحلي 
ودلادات من الرخام 6 ودمی من الطین تمثل حیوانات أو الالهة الام أو 
آلهه | خصب و نعو د الی عام vos‏ ق٭م + 


u 


ولعل من أغرب ما اكتشف ف تل الصوان ۱۹۹۲ مستوطن یمود 
7 الألف السادس اكتشفت فيه أوان من الرخام الأبيض بأشكال 
عديدة جداً ء ودمى من الرخام بأعداد كنيرة Lat‏ نمثل الآلهة الأم — 
آلهة الخصب والتكاثر » كما عثر على كميات من الفخار الملون » وقد 
te‏ في سامراء على ما Pla‏ ذلك ٭ 


وی ght‏ سورية عثر عام ۱۹۱۳ في تل حلف على فخار رقیق 
Esmas‏ رعده ألوان بزخارف هندسية رائعة نعود الى SA os‏ سس وو“ اع 
هذا النوع من الفخار مقباس لعصر وفن محددين ء وعثر ف العراق 


as. POF is 


5 28 7 


ca 7 


حوض ححري بازلتي من اسلا 


الناضجة التي اننقلت فیما بعد الى الجنوب حيث ظهرت الحضارة 
السو مر یه ۰ | 


آثار الحضارة القديمة في شمالي بلاد الشام 


الآثار التي عثر عليها في سورية هي کنوز حفيقية تساعد على معرفه 
أصول النراث الانساني ء هذا التراث الذي سود في سورية الى عشرة 


ان التصنیف المدرسي لعصور ما قبل التأريخ كثير الوضوح 3 
سورية : ولكن اكتشاف المريبط ( على الفرات ) أحدث بعض التعديل 
في هذا التصنيف » ذلك أن العصر الحجري الحديث الذي یبتدیء في 
لالف التامن ق٭م قد رافقته في سورية صناعة الفخار والتمائیل الطينية 
وتأليف بعض الحيوان والانتقال آحیاناً الى الزراعة ٠‏ 


والآثار المكتشفة في بلاد الشام على نوعين : آثار ثابتة وهي المدن 
والمباني » وآثار منقولة وهي القطع الفنية والكتابات ۰ ومواقع الآثار 
الثابتة كثيرة في سورية قد يزيد عددها عن ثلاثة آلاف موقع لم نجر 
عمليات التنقیب الأثري الا فيما يقرب من مئه موقع يها + واذا ابتدأنا 
بالمواقع التي سبقت التأريخ فاننا نرى آن الآحجار الصوانية ( الظران ) 
التي اكتة.فت في حوض نهر الكبير الشمالي » توكد أن وجود 
التجمعات البشرية قديم في سورية بعود الى مليون عام على BY‏ ¿ 
S33‏ نظير هذه المواقم في حوض الفرات » حيث نعود الآثار الى ۷۵۰ 


گے و ate‏ 


ألف عام ١‏ دما أن موقع اللطامنة ( على العاصي ) بعود الى نصف ملیون 
عام + ۱ 


| وعدا هذه الواقم التي تمود الى العصر الحجري القديم 
- (الباليوايتيك ) » فان مواقع أخرى نعود الى العصر الحجري الوسيط 
) الميزوليتيك ( الذي la‏ من ay‏ الحادي عشر ق٭م الى الألف الثامن 
ق»م ثم «لعثور عليها في موقع الكوم ( بین تدمر lla‏ 
ونبدو آثار العضر الحجري الحديث ( النيوليتيك ) أكثر وضوحاً 
ي مواقع الریط والشیخ خسن ( على الفرات ) والتي تعود الى الألف ٠‏ 
الثامن ق٭ م . الألف السابع ق٭م »> فلقد عثر على مساكن Ao‏ 
ذات جدران من آلواح الطين المدعمة بالأعمدة الخشبية والزينة من 
الداخل بزخارف هندسبة ملونة »> وهذه المنازل هي نمودج للقرى أو 
المسنوطنات التى اتنشرت على ضفاف الأنهار ۰ وفي امریط عثر على 
أقدم إناء من الطين الشوي مما لم يعرفه التاريخ الا بعد أربعة آلاف 
عام ٭ كما عثر على تمائیل صغيرة من الطين الشوي أو من الحجر » 
وبعضها بمثل الآلهة الأم ء امرأة عارية تحمي صدرها » وهو أقدم 
تمثال نربة الخصب عرف حتى الآن » كما وهو أقدم دليل على ظهوز 
الآلهة ني 'لعالم ٭ Lal‏ 
وف سوقع الرماد ( دمشق ) وموقع بقرص ( على الفرات ) عثر على . 
أوان من الحجر الرخامي ونمائیل وجوه وحيوانات ومساند للجماجم 
التي كانت تمثل 'الآباء والأجداد الراحلين » كما عثر على حبوب متفحمة 
نبين آقدم ظهور للزراعة في الالف السابع ق٭م ۰ 


= An 


ہے وي الألف الرابع قم تظهر في تل حلف ( أقصى الشمال ) بداية 
الحضارة الشامية القديمة التي تمثلت بانتشار صناعة الفخار الملون 
والمزين » ولقد عثر على العديد من الكسر التي ساعدت على تحد يد 
مرحلة ناصلة من التأريخ آطلق علیها اسم « عصر تل حلف » + 


_ اية الألف الرابع قءم ظهرت في سورية المدن أو الحواضر‎ ds 


الأولى ۽ وهي عبارة عن تجمع مدني سوده نظام اداري وعقائدي 
واقتصادي خاص ٠‏ وقد ظهرت الكتابة الأولى في ذلك الوقت حوالي 
" عام ۳۲۰۰ ىهم » الفترة التي يطلق عليها اسم (عصر أوروك) ومن أبرز 
هذه الحواضر المكتشفة في سورية » موقع حبوبة كبيرة وجبل عروده 
وتقع على الضفة الشرقية للفرات » وكانت آشبه بالثغور السومرية > 
وفيها نم العثور على آختام اسطوانية وأختام كروية أو بيضوية علیها 
نقوش أو علامات حسابية رمزية ٠‏ كما عثر على أوان ذات أشكال 
مبلكرة ٭ 


وفي تل براك الذي بعود الى تمس التاریخ كما في حبوبة كبيرة عثر 
على آثار عمارة متقدمة » ونستطيع أن نتصور Ga‏ شکل حاضرة 
عيوية كتيرة + کیا نستطیم تصور شکل معبد تل برلل الذي fo‏ فیه 
على سض الأنصاب ذات المیون الكبيرة » ولقد أطلق على العبد اسم 
( معبد العيون الكبيرة ) » وفیه عثر على شربط مزخرف من الذهب 
والفضة والاحجار Vial‏ . 


)1( کناب الآثار السورية طبع فیینا ۱۹۸۰ ص ۲4 = #6 ها 


oar Vea کک‎ 


منك Anal‏ سم ماري الالف الثالت قمم 


بعاد هذه المرحلة من الحضارة البکرة » نظھر المدن الكبيرة مثل 
| ماري واببلا خلال الألف الثالث قءم » وفيها سيطرت سلالات ملكية 
أصبحت معروفنة من خلال الأرشيف الملكي الذي عثر عليه في كلا ٠‏ 
المدينتين الكبيرتين والمؤلف من رقم طينية مكتوبة بالخط السماري ٠‏ 
ان ماري والتي' تسمى اليوم تل الحريري » تقم على الفرات في 
أقصى الحدود الشرقية » ولقد ابتدیء باكتشافها عام ۱۹۳۳ من قبل بارو 
Parrot‏ + ومن خلال CAN‏ الطينية التي بلغ عددها خمسة وعشرين 
ألف رقيم » ومن خلال التماثيل والأختام استطعنا أن نعرف تاریخ 
هذه Visa‏ . 
أن الفترة قبل الصارغو نة من era 54+ — ٦۹٠٢‏ ھی فترة عامة 
ارنبطت بالتآثيرات السومرية لماري » أما الفترة التالية فهي فترة عمورية 


) سورية قديمة) + 


والةام الفنية ألتي نعود الى المرحلة الأونى توكد التأثير السومري؛ 
فلقد عثر على تمائیل كبيرة وصغيرة في المعابد نمثل متعبدين كتب على 
أكتافهم العاربة اسمهم مع بعض الشروح کتبت بالسمارية » وقد 
ارندی مولاء لمتعبدین جلد الخروف الطويل من الصوف والسمی 
( كوناكس ) ء 

ومن أبرز التماثيل التي نعود الى هذه الفترة هو تمثال شيبوم 
المقدم للملك إیکو — شاماغان الذي عثر عليه في معبد نيني زازا 
وارتفاعه 6١ر١‏ م » مع تمثال أورنينا مغنية المعبد الشهيرة > 


(1) 
A. Parrot : L’aventure de l’archéologie Paris - 1979 


١١١ —‏ س 


تمثال شیبوم المقدم السى الاسث ایکوشا سافان 


الثالت ۰۵۰ 


LA,‏ التحف الوطني بدمشق ؛ وگال الربة عشتار آو امراة تلبس 
على رآسها البولو ٠‏ كما عثر على ألواح من الفسیفساء الصدفي في 
معبد شماش » وهي تمثل التضحية وتقديم القربان » كما عثر على 
قطع ثمينة من اللازورد ولعلها من أور ؛ ومن الآثار الرائعة التي عثر 
عليها أيضاً « مسمار التأسيس » الذي بعود الى معبد عشتار في ماري » 
ونموذج الست المستدير ٭ 


وق العصر العموري أنشئت في ماري مدينة جديدة على أنقاض 
المدينة ''تی هدمت » ولقد تعرفنا على معالم هذه المرحلة من خلال الألواح 
الطينية "ني پزید عددها عن خمسة وعشرين آلف رقيم » منها رسالة ودية 
موجهة من ملك حلب ( حمورابي ) الى ملك ماري ( زيميري ليم ) ؛ 
ومنها Ole gles‏ عن حملة بحدون ليم ملك ماري عام ۰ — ءءما 
قم باتجاه البحر المتوسط » ومن أعماله شق الأقنية للري وبناء معبد ' 
شماش ٭ 

وی قصر ماري العموري الذي بنسب زبنيري ليم عثر على آثار 
الواح جدارية تمثل محاربين بخطوط وآلوان معبرة ء پرندون ملابس 
مزينة وقبعات ذات شریطین ٭ ومن أهم القطع النحتیة التي تعود الى نهاية 
هذه الفترة ( الفرن الثامن عشر ق٭م) تمثال ربة الينبوع ؛ امرأة آلهة 
تحمل اناء تفر منه المياه وترتدي وبا hgh‏ عليه خطوط تمثل أمواج 
نهر الفرات تتخللها أسماك واضحه » وترتدي هذه المرآة فوق شعرها 
الیو بدقة وابداع قبعة آلهية ذات قرنين معقوفین + 

وتعود الى هذه الفترة آوان من الستایتیت ذات نقوش تعبيرية تمثل 
كائمنات an‏ وأسطوربة وثبانات وحیات ۰ 


Ap الشام الحضارة‎ = NI a 


وخلال القرن الخامس عشر peg‏ ظهر التفوذ اليتاني ممتدآً من. 
الأناضول الى سورية والبحر التوسط ds:‏ عام ۱۳۰۰ ن۰م انتشر في 
شمالي سورب النفوذ الحثي és‏ ظهرت مدن كنعانبة في الساحل 
السوري کل e‏ سل الیوم راس الشمرة ( قرب (TBS‏ 
التي ازوهرت بين القرن الرابع العشر والحادي عشر ق۰م » وکانت لها 
علاقات مع البحر الابجي وقبرص ومصر تثلت ببعض التحف الفنية 
التي عبرت عن شخصية متميزة لفن آوغاریت ٠‏ 


ومن wl‏ هذه القطع تمائیل للاله بعل مغطى بالذهب ء و نصب, للاله 
ابل » ولوح عاجي عليه نقوش نافرة للآلهة عشتارات » ورأس عاجي 
5 العالم مو Ad)‏ من ثلاثين حرفاً مسمارياً 6 وهذه الأ جد به هي أساس 
الأبجدية العربية والاغريقية واللاتينية ٠‏ وقبل الأبجدية كانت الكتابة 
مقطعية : ولقد عثر على آلاف الألواح المكتوبة بالأبجدية والمقطعية 
التوراتية ء وهی مكتوبة بلغة كنعانية وأكادمة ؛ وهی لغات عربية قديمة ء 


ولا دب أن نذكر هنا موقع إيمار واسمه الحالی y‏ مسكنة » الذي نم 
التنقيب عنه بمناسبة انقاذ آثار منطقة سد الفرات » وفيه عثر على 


آثار هامة ۰ 


ان مرحلة هامة من التاريخ والفن ظهرت في الحواضر الآرامية التی 


. بعضها قد تفاصل مع الحضارة الحثية الأخيرة مثل موقم تل حلف 


نۓ 116 := 


a 


ل الاله 


A 


UN من‎ 


a 
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(غوزانا ) وموقع عين دارا ( غربي حلب ) : ويبدو هذا التفاعل متمثلا” 
بأسلوب معماري ينسب الى بيت حیلانی ؛ ومن آبرز نماذجه مدخل 
القصر والشنائل Al‏ 


واتتشر الآراميون في أنحاء سورية وشكلوا عدداً من الممالك مثل 
سلكة دمشق ومملكة حماة ومملكة حران ومعكا وفدان آرام 
وآرام النهرين وبرسيب ٠‏ واختلطت هذه الحضارة بالحضارة الساحلية 
الفينيقية ؛ وقد كانت اللغة واحدة تقریباً ولكن الكتابة الارامبة أصبحت 
مستقلة وهي آصل واضح ومباشر للكتابة العريبة التي تكونت منذ 
القرن الثاني للسيلاد ٠‏ وانتشرت اللغة والكتابة الآرامية في جميع الناطق 
في بلاد الشام والعراق وحتى سيناء ٠‏ ومن أهم الآثار الآرامية الصرفة 
هي المكتشنات العاجية التی عثر عليها في ارسلان طاش ( حداتو ) التی 
وه الل سردن ee‏ : 


ثم لهر الاشوریون من جديد لكي بسنولوا على الممالك الارامية 
وصور جدارية ملو نة تبین نآثير الفن الاشوري ؛ كما اکتشفت في منطقة 
راس الا وارسلان لاش ( قرب على حلف ) بعض التمائيل الهامة + 


ثم بدأت فترة فارسية منذ عام ۲ erg‏ وآثار فنها واضحة J‏ 
عمریت (طرطوس) وجزيرة آروادہ وهو فن آرامي متآثر بالفن الصري أو 


مق ماما عن آي st‏ ۰ وخلال هذه الفترة أطلق دارا ملك الفرس 
على هذه المنطقة ولأول مرة اسم سوربه العربية ٠‏ 


ب ۱۱۷ = 


بعد موقعة إبسوس عام ۳۲۳ ق۰م التي انتصر فیا اسکندر 
المكدوني على دارا ملك الفرس : توسع النفوذ الهلنستي على بد قواده 
السلوقي فامتد من الهند حتی بحر إبجه خلال ثلاثة فرون زاهرة تشہد 
عليها المدن التي أسست في سورية مثل اللاذقية ( لاوديسة ) وانطاكية 


وسلوقه وآفامیا ودورا أوروبوس ٠‏ 


ولقد غطى النفوذ الرومانی بعد عام ٦٦‏ ق٭م على الآثار الهلنستية » 
وما زالت آثار الفترة الرومانية التي استمرت حتى ظهور البيزنطيين 
قائمة حتی يومنا هذا في تدس وبصرى وشهبا وفي أفاميا وف دمشق 


آ بض + 


وذتلیء المتاحف السورية بروائع النحت البازلتي الذي اكتشف في 
حوران ( السويداء ب شهبا # بصرى ) ومن أهمها ما يمثل ( آتینا — 
اللاة ) أو ربة النصر وحسناء بانياس » وتمائیل تاناغرا التي عثر عليها في 
أماكن مختلفة ٭ 


ومن أروع ما اكتشف ف هذه المنطقة هي آلواح الفسیساء .التي 


نمثل الأساطير الرومانية القدبمة بأسلوب دقيق وبأحجار زجاجية ملونه ٠‏ 
لوقعھا الجغرافي الجيد الذي ساعدها أن تكون آهم محطه تجارية بين 
بلاد الفرس والرومان + ولقد بد الازدهار في آعمار ند مر وزخرفتها 
Sb ill‏ الرائعة التي تملا الیوم ندمر ومتحفها الكبير ؛ ومن آهم 


- MA — 


المباني التي ما زالت قائمة في ندمر معبد بل ومعبد بعلشمین والشارع 
الطويل وقوس النصر والمسرح والأغورا والمقابر ٭ 

لقد استطاعت زئوییا الملكة العربية أن نحرر ندمر من تأثير الرومان 
وأن توسع نفوذها حتى وصل الى الاسكندرية ء مما دفع الامبراطور 
الروماني أورليان لحار Led‏ والقضاء على تدمر عام ۷٣‏ م ۰ وأبرز 
الآثار dal‏ التدمرية اكتشفت ف مقابر تدمر وهي مشاهد جنائزية 
تمثل التومی وعائلته و تعطي القبور الجدارية ٭ ولقد عثر موخراً في 
ندمر على نمثال ضخم للولهة اللاة ‏ منیرفا كما عثر على تمثال بارتفاع 
أربعة آمتار بمثل أسدآ بحتضن VE‏ یمود الى العهد الندمري قبل 
الروماني ٠‏ 

ومن النماثيل البارزة المشهورة ما يمثل آلهة تدمر بل وبعلشمين 
وعقلیہول ويرحبول وعلى رأسهم الآلهات العرسة المعروفة اللاة ومناة 
والعزى ٠‏ 

٠‏ آما بصرى فهى حاضرة هامة كانت ذات أهمية في عهد الأنباط 

والفساستة الین وفیها آثار Lad‏ واضحة » ولکن Diced EN‏ 
لسن وان بلك ohh Slay‏ انی a A‏ 
الرومانية ( آسرة سیفیروس ) دفعت بصری الى الازدهار » وما زال 
مسرح بصری الذي ينسم الى آکثر من عشرة آلاف متفرج فاثماً حتی 
الیوم وفيه بقدم مهرجان فني gle‏ سنوي ٠‏ 

ان بصری مدینة متکاملة على الطراز الروماني فيها القصر والحمام 


: ug 


es ضر‎ 


الاسد الجنح من النحت الارامي 


۳ 
۵ص 


بوابة تدمر 


‘a. 


A 


أهميتها الى مستوى تدمر فان عمليات ترميم واسعة وآعمال تنقیب 
مستمرة نجري فيها اليوم ء وقد أحدث فيها متحف خاص بمناز بآلواح 
الفسہعساء الثى جمعت من المنطقة والتی نعود الى عصور رومانية 
و یز نطية + ; 


لقد Lal‏ الامبراطورية البيزنطية فسطنطین الأول الذي 
افصل من روما منذ عام ۲۳۰ وتبنی المسيحية وجعلها دين الدولة ء 
ونوسع تفوذ بيزنطة أو القسطنطبنية حتی شمل الشام ء وكانت اللغة 
الاغر شة LN ls‏ تزاحم اللغة الأصلية dal Y‏ ٭ ولعبيت الشام دوراً 
هاما فبرز عدد من القدسين السوربين مثل القدیس سمعان ( ۳۸۹ — 
4 ) الناسك الذي عاش ope‏ على عمود ء ولقد كان له آنباع حجوا 
اليه وقلدوه من أنحاء العالم وأطلق عليهم اسم العموديين + وف منطقة 
تفع غربي حلب أنشيء حول عمود القديس سععان كنيسة ومعمودية 
aeg‏ 


ان Let‏ من الاثار الوجودة في المدن de dá‏ الرصافة ds‏ الأديرة 


والکداس تقدم اا واضحة عن الفنون deci‏ من Cae?‏ جدار 4y‏ 
( فريسك ) ومن فسیفساء و آدوات كنائسية وعناصر معمارية ٠‏ 


القصور الأموية والجامع الأموي الكبير ومقر الحكم القرب منه * 


ب ۱۲6 ب 


إن الجامع الأموي الذي أنشأه الوليد بن عبد الملك عام ۷۱۵ م هو 
أقدم وأروع آبدة اسلامية وأصبح Loli‏ لبناء المساجد في العالم 
الاسلامي وبخاصة في المغرب واسبانيا ٠‏ وقد امتاز هذا الجامع 
بالزخارف الفسيفسائية التي ما زال بعضها شاھداً عليها » كما ويمتاز 
با ماآڈن الربعة التي كانت أيضآ النموذج الأول للمآذن الاسلامية التي 
نری نموذحها الزاهر ف أشبيلية ومراکش والرباط ٭ 


Lif‏ الفصور الأمو نة وأهمها قصر الحير الشرقى والعربی التي آنشآها 
ALAN‏ هسام gp‏ عبد. ell‏ + فانا AT‏ في oll‏ لسارت gil‏ جف 
بروائع الزخرفة المجردة والتشبيهية » ولقد نفلت واجهة قصر الحير العربي 
الى المتحف الوطني بدمشق كما نقلت بعض العناصر الزخرفية الى 


۰ JAN متحف‎ 


ولقد مرت الشام بعصوغ اسلامية متتابعة مثل العصر السلجوقي 
والفاطمي والأبوبي والمملوكي والعثماني ٠‏ ومن أبرز المدن التي آنششت 
في المصر العباسي الرافقة ( الرقة ) ٠‏ أما.القلاع الضخمة فقد أنشئت 
أثناء الصراع مع الصليبيين ومن أشهر هذه القلاع قلعة الحن وقلعة 
المرقب وفدعة المضيق وقلعة صلاح الدين ٠‏ أماقلعة دمشق فلقد آنشاھا 
ا ملك العادل أخو صلاح الدين الايوبي » كما آکمل قلعة حلب املك 
الظاهر غازي بن الملك العادل ٠‏ 


Gs‏ المتحف الوطني بدمشق جناح كبير للکثار الاسلامية بحوي 


ست ۱۲ مت 


روا نم الس JAM‏ من الخشب ومن الخزف العادي والملون ذي 
البریق العدبي التي تعود اليج العهد الأبو بي والمملوكي والعثماني ومن 


„UT‏ حضارة جنوبي الشام 


الحفی ات التي قامت بها السيدة ۾ كينيون فى القدس عام ey‏ شت 
olf‏ لها آهستها البالغة في نقل جميع الآراء اللخاطئة التي كان قد ذهب 
اليها منشون توراتیون سابقون ۰ وکانت آعمال کینیون في أريحا بين 
\Aor‏ — ۱۹۵۰ بعيدة عن الخلفية ds yl‏ معتمدة على دراسة الفخار 
والطیضان الأثرية » على الرغم أن ) dao‏ صندوق است‌شاف 
فلسطين » تسمی. الى دراسة الارض القدسة LA‏ رت 
ابضاح ٠ Val) gdl‏ 

ولقد تسکن العلماء من مسح مناطق كبيرة في الضفة الشرقیة ء 
وأكدوا وجود ما پزید عن خمسمائة موقع آثري » أجريت التنقيبات | 
في بعضها » مثل البیضاء وقليلات الفسول وباب الذراع وجبل القلعة | 


1 

في عمان ¿ ودير عامر وذبيان والبصیر:۳) ء e‏ کہ 
وی الطبقة الغربية ما يقرب من ثلاثة آلاف موقع أجري التنقیب 

في عشر ات منها ء من أهمها حفربات كينيون في آریحا والقدس وحفريات ١‏ 
دوفو في الفارعة وحفریات رايت في تل بلاطة ٠‏ ولد نشرت كينيون 
)0 ۱ 

| گل‎ M. Kenyon: Degging up Jericho - London 1957 

| ۱۹۷۸ء‎ glas )۱۹۷۷ الاردن وفلسطين ( ۱۹۵۲ ب‎ UT د. محمود ابو طالب‎ (N) 


مت ۱۲۷ بت 5 1 


OLS‏ مرجعا عن آثار فلسطين ۱۹١۰‏ ترجم الى العربية في مصر عام 
۱ + وفيه نقد علمي واسع لكتاب آولبریت الذي اعتمد فيه 
على التوراة ٭ 

ومن أفدم الآثار المكتشفة في جنوبي الشام ( الاردن ) آثار 
الشونة » وآثار الفسول التي آبانت عن مستوطن زراعي فيه بيوت 
متلاصقة بنيت من اللبن فوق أساس حجري ؛ وقد طليت الجدران 
برسوم طيور وحيوانات باللون الاحمر والاسود والابيض ؛ وسود 
هذا المستوطن الى العهد النحاسي السابق للبروتزي ٠‏ 


ثم ظهر « عصر بدابات التمدين » كما تقول كينيون الذي نوضح 
من خلال اافخار الکتشف في آریحا وعرقوب وباب الذراع ومرج ابن 


أما مكتشفات العصر البرونزي الوسيط el ۲١١ — ir.)‏ 
الدولاب 519515 برو نز مه وأسلحة ٠‏ 


على أن اكتشاف عدد من التمائیل قرب قلعة عمان » أوضح بعض 


معالم !لتاریخ والفن العموني ( القرن ٩‏ - ۷ قءم ) وهي تمثل ملوكا 
وملکات وشخصيات وحبوانات ٠‏ 


وی العمد الهلنستي كان السلوقيون ثم البطالمة قد تركوا أثرا 
La Zl‏ في طراز بناء المدن وكان اسم عمان فیلادلفیا واسم جرش 


on و‎ 


انطا 4S‏ وف ذلك الوقت کانت الا 3155 عزة وازدهاراً ۰ 


A بد الشام الحضارة‎ ESA ee 
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و کما هو الامر في ساثر بلاد الشام» فان الحضارة الکلاسیة استمرث 
آلف عام ولقد أنشئت Gall‏ العشرة دیکابولیس ضمن حلف تجاري 
وبقي LISS!‏ مستقلين ء بل انهم قهروا هيرودوس الروماني بقيادة 
الحارث ٠‏ نم فقد الأنباط استقلالهم عام ۱۰5 م في عهد تراجان ولکن 
عاصمتهم أصبحث ope‏ ٭ 


لقد نم اكتشاف البتراء ۱۸۱۲ واستطاعت کرکبراید تحديد مراحل 
تاریخ البتراء منذ العصور الحجروة(١)‏ ء ولقد آبانت اللقى الفخارءة 


الممتازة و الكتابات النبطية وهى أصل العربية » ( ولغتهم آرامية ts eg‏ 


وآلهتهم دو الشرى واللات ) عن شخصية عريية للبتراء وسكانهما 
Lu!‏ ه ولعل البتراء قد وجدت منذ القرن الرابع قبل الميلاد > ومن 
أشهر ملوكها الحارث وعبادة الأول ( ٩۰‏ قءم ) والحارث الرابع 
(٩ق۰م  t+‏ م ) ۰ وآثار البتراء كلها محفورة في صخور المضاب 
La Ss‏ مدافن ومن أعظمها ( الخزنة ) التي تشم بلون صخرهسا 
الأحمر » وهي معبد أو ضريح ۰ و ( الهيكل ) الذي ينسب خطأ الى 
فرعون ؛ وضريح الجرة > والضريح الكورنثي ؛ وضريح القصر 
ثم ( الدیر ) ۰ 

ان هذه المباني الفريدة من نوعها مع مبايي مدائن صالح في الحجاز 
تبقی علامة مميزة للانباط في طريقة عمارتهم » فلعل من عقائدهم عدم 
البتاء لحجارة ٤‏ وائما بتحویل سفوح الجبال الى عمارة قدت من 
الصخ ور ٭ 


مس می 


)1( لانکستر هاردینغ ب آثار الاردن ب تعریب سلیمان موسی عمان ۱۹۷۱ + 


ANS fee‏ بت 


ان من أبرز العالم والمدن التي ما زالت باقیة من العهد الرومانی ء 
جرش التي اكتشفت عام ۰ وتعود الى العهد البطلمي eis‏ بناڑھا 
فی القرن الاول والثاني » وتتالف من شارع رئيسي وشارعين معترضین» 
وف عهد آدر بان آقیمت آهم المنشآت التى ما زالت قائمة والتي تشكل 


ds‏ عبان آثار رومانية واضحة منها آساسات السرح والنصة 
والدرج وهیکل هرقل والنمفة » وف آم قيس مسرحان رومانیان » 

ومن آشهر الآثار البيزنطية خارطة bole‏ الفسيفسائية ( الفرن 
السادس ( وهي صورة رائعة للقدس ٠‏ وغبرھا من de 4 ic!‏ 
de‏ جوستنيان one — ory‏ أنشئت في جرش سبع کنائس ٠‏ 


وفي العهد الاسلامي الذي ابتداً عام ٦٦‏ م ما زالت ( البوادي ) 
وهي القصور الأموية قاممة في بادية الاردن » مثل ll pad‏ وقصير 
عمرة وقصر الطوبة وحمام الصرح والحرانة والازرق والموقر ٠‏ اضافة 
لقصر ہشام في المفجر ( فلسطين ) + 

ومن آثار الحملة الصليبية قلاع منيعة مثل قلعة الشوبك وقلعة 
الربض ( عجلون ) وقلعة الكرك » ما زالت قائمة في جنوبي الشام تكمل 


القلاع اوجودة في الشمال ( سورية ) » مثل قلعة الحصن وقلعة المضيق 
و قلمه اأرقب وقلعة صلاح الدين وغيرها ٠‏ 
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النتراء س الد بر 


الشام العربية قبيل الاسلام 


عندما دخلت جيوش المسلمين بلاد الشام » وكان ذلك سنه 
٠۳ (‏ م ) بعد معركة اليرموك » لم يكن بطلق اسم سورية الا على 
القسم الغربي الأوسط من خارطة ديار الشام كما نعرفها » ويدخل في 
ذلك قسم من العراق ٭ ولم بستعمل العرب اسم سورية بل أطلقوا اسم 
| الشام على هذه البلاد التى أقام فيها العرب النازحون من الجنوب 
| حضاراتھ, المتعاقبة » الأكادية والعمورية والآرامية والكتعانية ۰ أما 
الفرس والرومان آفسهم فقد كانوا يطلقون عليها اسم اسورا عربایا٭وفی 
عهد الاغريق والرومان تم استعمال لفظ سوربة على جميع البلاد 
الممتدة من الرها وأنطاكية شمالاٴ الى الاردن وسيناء جنوباً ہما في ذلك 

الساحل الكنعاني ٠‏ 


وكان سكان الشام من العرب الذين كانوا قد نزحوا من شبه 
الجزیر: ds alt‏ بسبب القحط وصعوبة العيش ٠‏ ومنذ عام ( ۳۳۳ 
قءم ) تعاقب على حكم المنطقة » السلوقيون والرومان والبيزنطيون ٠‏ 
وعند الفتح الاسلامي كان الروم ( البيزنطيون ) غرباء في الشام » 
بحتلون فقط المناضب المدنية أو العسكرية » ولم يكن ھؤلاء بقادرين 
على فرض لغْتهم وعاداتهم على الشاميين العرب ٠‏ ومع أن الروم قد 
عقدوا أحلافاً مستمرة مع الغساسنة في جنوب الشام ء ومع التغلبيين 
في أرض الجزيرة العلیا » الا أن هؤلاء العرب استمروا على التمسك ' 
all‏ وحضارتهم + 


اه ۔سکان الشام المنبثين في القری والجبال ء فكانوا من الآراميين » 


II.‏ بت 


وكانوأ مع العرب السیحیین من سکان الدن » من آشد آنصار الفتح 
الاسلامي رغبة بالتخلص من سيطرة البيزنطيين VL‏ . 

وکانت اللغة السائدة بين جميع سکان بلاد الشام هى اللفة العرية 
dul Gl,‏ على SAS‏ لهحانهما » ولقد استمرت هذه اللعة ساعدة 
دون أن JE‏ باللغتين الاغریقیة واللاتينية ء 


ولسوف نری أن EN‏ شقيقة العربية ء قد تجلت بكتابة 
وحروف لم تلبث أن أصبحت بعد تطوير طفيف ٤‏ هي الكتابة العریة 
الٹی يستعيلها حتی بومنا هذا » دون لأثير Sd‏ من الكتابتين dol‏ 
والصفو به الخنو تین ۰ 


ولک حتی عام ( ۱۳۰ م ) وهو تاریخ فتح بلاد الشام » كان قد 
مضی على وجود السلوقیین ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون ما يقرب 
من آلف عام » ترکوا على هذه الأرض WHE‏ كثيراً من التراث الذي 
ری آثاره ماثلة حتی بومنا هذا ٠‏ 


ولکن هذا التراث الذي تبناه الأنباط في البتراء وبصری » 
والتدمر۽ د في ندمر وغيرهم من العرب آهل الشام في شهبا ء بلد فيليب 
العربي الذي أصبح امبراطور روما كلها » وف أفاميا عاصمة السلوقيين» 
ودمشق التي كانت مملكة الآراميين » تقول أن هذا التراث الضخم 
لم یکن الا ( تشکلاٴ (BE‏ كما يقول اشبنفلر لشخصية حضارية 
عربية » نجلت بوضوح في فني اللحت والرسم بل كان لها مع ذلك في 


O EEE BEER". 


)1( انظر فيليب حتي , آثار سورية ولبنان وفلسطين , 


ہے WIV‏ شه 


محال "لعمارة شرف ادخال القبة والقوس » کما کان لها ف العمران: 
( تنظیم ا دن ) محال تعدبلات كثيرة ٠‏ 

واقد کان التراث السائد عاد فتح الشام ؛ هو نراث الروم 
البيزنطيير الذي تزخر سورية بشواهده في حوران وف غوطة دمشق 
حيث كان بوجد خمسة عشر ديرا » وما زالت آطلال قصر ابن وردان 
والكنيسة الواقعين الى الشمال الشرقی من حماة » وأطلال منطقة 
الاندرین والکرانین الی الشرق من معرة التعمان UL‏ ۰ وق الرصافة 
الرکز السيحي » ما تزال آثار كنيسة القدیس سپرجیوس ای ترجع 
الى Gig‏ القرن الخامس قائمة » ومن الحموعات العمارية المسيحية 
مجموعة قاهة سمعان حيث كنيسة القدیس سمعان ( 44۰ م ) ذات 
الشکل المصلب » وهي من آهم الکنائس السيحية في العالم ٠‏ ولم یکن 
هذا انترات غريباً عن الروح العربية » بل بمکننا اعتباره ( الخكّص ( 
من التاثيرات الکلاسیه ٠‏ 


وامت. الاسلام بعد عام ( ۰۳۷ ) الى العراق الذي كان تحت 
سيطر & افرس + 

ولق کانت الثقافة الابرانية الساسانية » قد تمکنت فى العراق 
وامتدت آثارها الى شرقی الشام ٭ وهکدا فان الشام عند نشأة 
الاسلام كانت تقم تحت ST‏ حضارتین واضحتین » هما الحضارة 
الساساثبه 3 العراق والتی امك تأثيرها J‏ الشام لوحدة القطرين ف 
ظل الا .لام » والحضارة الكلاسية ‏ البيزنطية التى كانت قد توطنت 


e 


وهى الحطارة العربية 'الاولى التى تبناها الاجداد ف العراق والشام ٦‏ 
وارسخ لحضارات في التاريخ ٠‏ 


على, آن الشي ء الذي تفرد به الانسان في الشام أنه لم فد 
شخصبته آمام الشعوب التي أخضعها » بل احتضن بادىء الأمر 
حضارتها وما لبث الا قليلا” حتی صار كل ثيء be‏ شامیاً » وحتى 
اصبحنا لا کل آن نمیز بین ما وری الی ار آو الى اتی شن 

وهکذا انفنحت صفحة تاريخية جديدة على أرض الشام بعد 
الفتح الاسلامي » فلقد عاد العرب لحکم آمسهم بعد انقطاع طویل » 
بل لقد آصبحت الشام ودمشق خاصة » عاصمة آول دولة ظامية عربية 
بعد الاسلام » فلقد جعلها معاوية » وکان Wy AS‏ على الشام بعد 
أخيه oy‏ ؛ عاصمة امبراطورية كبيرة امتد سلطانها من شواطیء الحیط 
الاطلسي. وجبال البيرنه غرباً » الى نهر الهندوس وتخوم الصين ٠ BS‏ 
ولقد كان على هذه السلطة الناشئة التى انتقلت من ظروف البادية ء 
أن تتکون كدولة متحضرة فتؤسس الاو العربية ونضرب النقود 
وتنشيء البريد وتشيد المباني » عدا op‏ توطيد الحكم والدفاع عن 
الثغور ومتابعة التوسع وترسيخ الاسلام كعقيدة وشريعة وجهاد ٭ 


بن NV‏ ص 


لف 


al اھ‎ Pry A 


عندما پذکر اسم دمشق فان هذا الاسم يقترن بالاضي الفابر : 
لیس مع أحداثه الكبيرة وحشب + بل مع قدم الزمن والتاريخ ء فلقد 
عرفت هذه المدينة على أنها أقدم مدينة في التاربخ ٠‏ ولقد اعتاد العرب 
4 كتبهم ورواياتهم كالبلاذري و اليعقوبي والقدسي وابن جبير أن 
شرنوا هذه الدنة ببداية الخليقة ء خیم برجعو نها الى عهد آدم الذي 
كان یقیم في ضاحية من ضواحيها تسمى ( بیت أبيات ) وان حواء 
قد آقامت في قرية أخرى ما زالت قائمة هي ( بيت اهيا ) أو بيت الآلهة : 
وان dale‏ آقام في ( مقرى ) وآن قابيل في ( قينيتة ) » وما زال قبر 
del‏ حتی اليوم رآه الرحالون العرب ورأوا آثار دماء هابيل أول 
قتیل في الوجود على حجر ملقى الى جانب الضريح roll‏ 


على أن أكثر المتحدثين عن دمشق بجمع آنها كانت موطن ابراهيم 
الخليل » بل كانت مولده ء وكان آزر أبوه بنحت فيها الأصنام ۰ 


— MY ب‎ 


واذا کان في هذه الأقوال كثير من الخال ء فلان منشاً هذه dy all‏ 
أقدم من أن عرف » فلقد أقام فيها ابراهيم الخليل ولا شك اذ آنها 
كانت موجودة منذ الالف الثالك قبل الاد ء فلقد قرىء اسمها 


دامسكي على جدران الكرنك ثم في كتابات شلمنصر » ثم في وثائق 
اسلاء 


Js‏ سکانها الاصلیین هم العمور بون > ولكن المصريين أقاموا 
فیها فترة ثم أصبحت عاصمة مملكة آرامية اسمها مأخوذ عن اللفة 
الارامية ( دارمبسق ) ؛ وهي ارم التي ذكرت في الثر oT‏ ۰ ارم ذات 
العماد والتي لم پخلق مثلها في البلاد » ولفد fe‏ في مکان الجامع 
الاموي مؤخرا على آثار آرامية هي لوح یمثل آسدا مجنا( ۰ 

وسوف تکشف التنقییسات في تل السماكة بدمشق عن حقیفة 
الوجود الار امي الذي استمر حتی الاسلام ء وکان ار الآراميين قد 
اعتنقوا المسيحية دمم من بعیش بیننا حتى الیوم » ویتکلم اللفة 
الارامية القديمة ویکٹھا وتطبع فیها الکلب تحت اسم السريانية » 
والارابیون عرب ولغتهم عربيه والكتابة العربية الحديثة أي کتابة 
القرآن مشتقة من كتاباتهم » وليس من الصعب علينا اليوم قراءة 
كتابتهم التي يبدو الشبه LS‏ بینها وبين الكتابة العربية ء كما أن LES‏ 
من الألفاظ مشتركة أو متقاربة بين اللفتین ٠‏ 

ds‏ عأم ۳ ىهم بحتل دمشق الاسكندر gr‏ الذي اجتاح 
الشرق ء واسس آنباعه السلوقيون في سورية والعراق وجزء من ايران 


(N‏ الفوح موجود في المتحف الوطني بدمشق . والاسد المجئح ابتكار عموري قديم نفله 
الھکسوس الى مصر ۱۷ ق,م , ۱ 


- 000.148 الشام الحضارة ٠.‏ 


مدنا لهم ٠‏ ثم بأني obey JI‏ عام erg ٦٦‏ فيحتلون de y e‏ وتصبح 
تفورهم :دمر والحيرة والبتراء وبصرى وهي مواقع وممالك عربية 


وتزدهر دمشق عندما يعتلي عرش روما WE‏ شامية WLS‏ 
سيفيروس الليبية التي اقترنت Lo‏ من اسرات سورية 4 ثم عندما 
يصبح فيليب العربي من حوران امبراطوراً » وما زالت آثار النشات 
الرومانية قائمة في دمشق في معبد جوبيتر الكبير وفي الشارع المستقيم 
وقوس اننصر والباب الشرقي » وف آثار كثيرة لا يسكن الکشف عنها 
دون التضحية بمعالم دمشق القديمة ٠‏ ويقول استرابون عن دمشق 
الزاهرة في ذلك العهد : « لا نزال دمشق حتى اليوم على جانب عظيم 
من الأهمية » وف زمن الحكم الفارسي كان بمكن اعتبارها أشهر مدينة 
في هذا القسم من آسيا » ٠‏ 

وعندما آصبحت دمشق تحت حكم البيزنطيين » أصبح سكانها 
الآراميون مسيحيون ولعبوا دوراً ايجاببآ في الفتح الاسلامي لمدينة 
دمشق واجلاء الروم البيزنطيين ٭ 


وفي عهد الأمويين آصبحت دمشق عاصمة آ کین 59 J 4J‏ التاریخ 
القديم وصلت os!‏ العانج bs‏ والأطلسي be‏ 4 وكانت الأئد لس 


de‏ دمشق أنشىء الجامع VG gel‏ أول عمارة عربية كاملة 
isi‏ الولید بن عبد CU‏ عام ۷۱۰ م ء واستفاد العمار ون من أحجار 


(۱) انظر كتابنا عن الجامع الاموي ‏ دار طلاس دمشق ۱۹۸۱ء 


= IN — 


العبد الوثني -- معبد جو بيثر ومن أسوار هذا المعبد التهدم » وكانت 
بين الخليفة ورجال الدين السيحي ۰ 

وتبلغ مساحة الجامع ۱۵۷ م × ٩۷‏ م بعد أن أضيف اليمامن 
الشرق والغرب ملحقين بعرض 6ر۹ م لبناء الاذن الأبراج والمشاهد 
والقاعات ٠‏ 

dts s‏ الجامع من صحن عرضاني وحرم عرضاني متجه نحو 
القبلة تعلوه قبة اللسر ۰ 
الشمالية ولعلها tha‏ لمثذنتین جانبيتين لم يكتمل بناؤهما ٠‏ 

ویحبط بالصحن من جهاته الثلائة أروقة محمولة على عضادات 
ان واجهة الحرم فكانت مؤلفة من فتحات كبيرة تم اغلاتها 
Ol ph‏ خشبية » 

٠ الصحن 435 الخزنة وقبة الساعات والقبة العربية‎ des 

أما الحرم فهو مؤلف من ثلاث أجنحة عرضانیة ء وجناح متوسط 
معترض يصل بين المحراب والصحن وینفتح على الصحن بواجهة ضخمة 
مستمة مغطاة بالفسيفساء والرخام ۰ 

ويحمل سقف الحرم الجملوني أعمدة على مستوين مع عضادات. 
ds‏ الحرم أربعة محارب ومنبر وسدة وفس بقال آنه لیوحنا المعمدانء 


وللجامع خمسة أبواب تنفتح على الضحن وباب وحيد بنفتم 
على الحرم ٠‏ 


MY —-‏ بت 


لقد كانت حيطان الجامم الأموي وما زالت مغطاة بالرخام الجذع 
على ارتفاع قامتين » ثم هي مغطاة بالفسیفساء الملونة والمذهبة. حتى 
السقف » وتيقل هذه الفسیفساء صور آشحار وكتايات على غاب الحسن 
والرقة ولطافة الصنعة » كما يقول القدسي » وکل شيء أو بلد الا وقد 
مثل على نلك الحیطان ء وفناطر الأروقة كلها مرصعة بالفسیفساء ولعل 
الشاهد المتمثلة في هذه الألواح الرائعة كانت تمثل بعض النشات 
القائمة في دمشق » ولكن التأثيرات الكلاسية في نصوير النباتات تبقی 
واضحة » على أن الفنانين السورین هم الذين تھذوا هذه الرسوم البديعة 
بدلالة وجود كثير من آفران صنع أحجار الفسيفساء الملونة في بلاد 
الشام ٠‏ وكانث العمارة في العهد الأموي درجت على تبليط الأرض 
بالفسیفساء عدا عن الزخرفات الجدارية ٠‏ 


ومن الواضح أن من بین الرسوم لا بوجد آي وحصه آدمي أو 
حيواني احتراماً لقداسة المسجد الذي يقتضي أن لا يضم فيه صورة 
قد يصبح لما قدسية 'نقترب من الوثنية ٠‏ ولقد تعرضت آلواح 
الفسيفساء الى الخراب بتأثير الزلازل المتلاحقة والحرائق » وأعيد 
انشاؤھا مرات حتى غطیت بالکلس BT‏ مرة » فکشف عنها وما زالت 
تستكمل ٠‏ 

وعلق في المسجد قناديل بلورية مرنبطة بسلاسل مذهبة وجعل 
فيها المسك ؛ وكان فيها ثريا ثمينة ناذرة تسمى ( القليلة ) ٭ وفرشت رض 
انحرم فيما بعد وما زالت بأروع السحاد ٠‏ كما حفلت بالمخطوطات 
الثمينة » الرقشة والمذهة + 


— 4۸ات 


وكان للجامع باب قديم يودي الى قصر منيف آقامه معاوية فی 
الجنوب بطلق علیه اسم القصر الاخضر » ما زالت التنقیبات عا 


وف sell‏ العباسي تظهر معالم المدينة التي نعرفها اليوم » والؤلنة 
من أحياء مغلقة نتضمن كل حي مسجداً وحماماً وأسواقا » ولکل حى 


شيخ وحارس وباب Gu‏ + 


وتخلفت المدينة في عهد العباسيين » حتى أن هارون الرشيد أرسل 
الى عامله الحسین بن عمار بعاتبه على تدهور أحوال دمشق فيقول له : 
« وليتك دمشق » وهي جنة تحیط بها غدر تنكفاً آمواجها على ریاض 
وآوحش من القفر » ٠‏ 
ولکن غوطة دمشق ووضع الدبنة على سفوح فاسیون تنذهما 
أما دمشق فقد آبدت محاسنها 
وقد وفى Lig pen‏ بسا وعدا 
إذا آردت ملات المين من بلد 
٠‏ 5 وزمان الل مه البلدا 
نسي السحاب على أجبالها فرقا 
ويصبح النور في صحرائها بددا 


MA —‏ ب 


ہس بیو os‏ هام سم سی شس ہے 
جليلة قديمة وهي مدینة الشام في الجاهلية والاسلام » وليس لها ظير 
في جميع اجناد الشام في كثرة أنهارها وعماراتها » + 


dy‏ رسالة آوردها ابن MO Sle‏ عن أبي الليث » ہصف 
دمشق » يقول : « ثم آمرنا بالانتقال الى البلد » فاننقلت منه الى بلد 
نمت محاسنه ( نقصد دمشق ) ورافق ظاهره باطنه » آزفته أرجة » 
وشؤايط رخا Skat bade‏ سی ahi eta alee th‏ 
منظراً عحباً » ٠‏ 

ويقول أبن جبير عن دمشق ) ۱۳۰۰ (e‏ : « وأسواق هذه البلدة 
من احفل اسواق الیلاد List ty‏ وایدعها Tandy‏ » ولا „la‏ 
قيسارياتها ء وهي مرتفعات کانھا الفنادیق » مثقفة كلها بآبواب من 
حدید ء کانها آبواب القصور + وکل قيسارية منقردة بضبتها واغلاتها 
الجديدة » ولها Lent‏ سوق يعرف بالسوق الكبير ( ما زال فائماً ) 
پتصل من باب الجابية الى باب شرفي » + 


3 ویصعد ابن جبیر Pas‏ آثناء زبارته الجامم الأموي » الى أعلى 


قبة اللسر » حيث بطل على مشهد دمشق ء فیقول : « من اعظم 
ما شاهدناه من مناظر الدنیا الغريبة الشان وهیاکلها الهائلة البنیان > 
المعجزة الصنعة والاتقان ‏ . 


, ۳۲۹ tte کتاب البلدان ص‎ )١( 
. ۱۱ تاریخ اہن مساكر ج ۲ ق ۱ ص‎ )٢( 
. ۱۷۱ - ۲۳6 ابن جیر ب الرحلة ص‎ )۲( 


u JB. 


واستمرت دمشق على Wile‏ وحسن تنظيمها وروعة الطبيعة فيها 
حتی عهد الماليك 5 Js‏ العمري (۱) ler‏ : « وهی مدشة حسنة 
الترتيب » جليلة الأبنية بالحجر والخشب » والآجر مضبب بین مداميك 
البناء بالخشب اللبن » ٠‏ 


ودمشق القد das‏ ما زالت حافلة حتی log‏ هذا بر وائع العمارة 
العربية » وبقی الجامع الأموي أعظم آبدة فيها » آما الاتاكة فلقد 
تركوا لا البيمارستان النوري ومدرسة نور الدين الشهيد ء وترك لا 
الأبوبيون قلعة دمشق العظيمة التي ما زالت تحتفظ بروعتھا وجلا 
تفع موازية لأكبر وأشهر سوق في المدينة ٤‏ كما ترکوا لنا المدرسة 
المادلية والدرسة العزيزية ( مدفن السلطان صلاح الدين الأيوبي ) 
وجامع التوبة الظفري ومدفن السلطان حسن ٠‏ 


أما المماليك فلقد تر کوا في دمشق LS‏ من الدارس والمساجد التي 
ما زالت قائمة ومنها جامع العجمي والقلعي وهشام وتنکز والمعلق ٠‏ 
والمدرسة الرشيدية والصابونية والسيبائية والجقمقية ( مقر متحف 
الخط العربي ) والمرادية والجواهرية والخيضرية ٠‏ 


وعلى الرغم من جمود الحياة الثقافية والاجتماعية في العهد العثماني 
فان دمشق ما زالت تحتفظ ببعض الأوابد العروفة ؛ مثل التكية 
السليمانية التي صممها العمار الشهير سنان ومجموعة الدروشية 
المولفة من جامع وتربة وسبيل ومدرسة ء ومن جامع السنانية الذي 
بزدھی بكسوته القيشانية الملونة ۰ ومن الخانات ( الفنادق ) خان أسعد 


)1( مسالك الابصار ج ١ى‏ ص VAY‏ ۳٢۲۱ء‏ 


ب jo!‏ ب 


باشا obs‏ الحریر ( درويش باشا ) وخان الجمرك ( سلیمان باشا ) 
وقصر العظم ( مقر متحف التقاليد الشعبية ) ٭ ونشتهر دمشق بمدافن 
العظماء فيها » مثل قبر معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان 
وبلال الحبشي وسكينة وفاطمة بنت الحسین ( وقبورهم في مقبرة 
الباب الصغير ) وقبر أبو الدرداء والسيدة زینب بنت علي کرم الله 
وجهه ومقامها حسن التنظيم والزخرفة ٠‏ 

وی دمشق أضرحة ظاهرة منها ضریح السلطان نور الدين زنكي 
والسلطان صلاح الدين الأيوبي والملك الظاهر بيبرس والمورخ ابن 
عساكر وابن كثير والفارابي ومحي الدين العربي وابن تيمية وابن قثيبة. 

هذه هي دمشق القديمة العريقة التى ما زالت تحتفظ بطابمها 
القديم ء تحيط بها مدينة جديدة عصرية ء تؤاحمها الوجود والعظمة . 
ولكن مدينة دمشق القديمة » بشوارعها الملتوبة وآزقتها الحفوفة 
بالبروزات والأكشاك والکتبیات « وبحماھاتھا وآسوافها الشهيرة وبیو تھا 
المسيحة المغلقة » ما زالت تفوح باریج الشرق العطر يأنيها الناس من 
أنحاء الدنیا لكي يشهدوا فیها روعة الماضي وجمال الحياة العرية 
وآلفتھا . وليخاطبوا سكان هذه المدينة يبشاشتهم وأزيائهم التقليدية 
وبعبارة تقليدية « آهلا" وسهلا" » بل « مية أهلين ومية سهلين NG‏ , 


حلب الشهباء 
كثيرة هي ادن القد ole! el de‏ التاریخ مثل أور وتللو 


وماري » ومثل منف آول حاضرة فرعونية ومثل سقارة » ولكن هذه 


)1( انظر کتابنا - دمشق الشام - مطبوعات دار الجنوب تونس ۱۹۸۱ . 


— joy — 


المدن التي ازدهرت وأشعت الحضارة » لم تعمر LES‏ كما أن العواصم 
الشهيرة اليوم برجم ظهورها الى فترات قريبة » ويكفي أن يكون عمر 
أكبر مدينة في العالم وهي نيوبورك لا يتجاوز القرنين » فثمة مدن 
قديمة وصلت الى قمة ازدهارها ثم تلاشت نهائياً وثمة مدن زاهرة 
اليوم ولکنها حدیثه فتية ٠٠‏ آما حلب فإنها المدينة الفريدة من نوعها في 
العالم » فهي قديمة جدا قدم التاريخ » ثم هي حدیثة تحمل كل سيماء 
العصر الحديث ٠‏ ولقد كانت بين الاضي الغرق في قدمه وبين الحاضر 
التطرف في معاصرته موجودة أيضاً » ومزدهرة die‏ > لعبت أدوارا 
هامة في تاريخ الشرق القديم ds‏ تاریخ العرت السلمین ۰ 


وحلب أو حلبابا هي کلمة عمورية قديمة تعني النحاس ٠‏ فلقد 
كانت حلب مرکزا للنحاس تتاجر به أو تنتجه ٠‏ ولقد ورد اسمها منذ 
عهد سارغون الأكاذي حيث استولى ابنة ریموش عليها عام ۲۵۰۰ peg‏ 
كما تغلب عليها حفيده ارام سين وأسر ملكها ريد عدد ء كما تغلب على 
الا ( تل مرديخ ) ٠‏ ومن ATH‏ أن حلب كانت موجودة قبل ذلك 
التاريخ بزمن طويل ء اذ آن وضعها الاجتماعي والسياسي والسسري 
لم .يكن ضعیفاً » بدلالة أن حلب استعادت حرتها بقوة سلاحها في 
مرتين متتابعتين مقاومة جيشا قوب ومنظدآ هو الجيش الأكادي . ثم 
أصبحت بعد ذلك احدى الدن العمورية الكبرى تضاهي باهمیتها 
ماري ( تل حريري ) وفطنة ( المشرفة ) وكركميش ( جرابلس ) والالاخ 
J)‏ عطشانة ) وهي مدن عمورية كبيرة ٠‏ 


— ۱۵۲ — 


a 


مديئة حلب س مشهد عام : 


وأصبحت هذه المدينة عاصمة لمملكة بمحاض التي كانت تضم 
عشرین مملكة صغيرة » منها ایمار ( مسكنة ) وكالسيس ( قنسرين ) + 
وكان ملك حلب يرتبط بعلاقات جيدة مع الملوك المسورين الآخرين ء 
وخاصة ملك بابل حمورابي وملك ماري زہمربلیم » بل كان له سلطان 
على هؤلاء الملوك , em.‏ منهم من شاء وينصب من شاء ٭ ووصلت 
حلب في عهد العمورین ہ٤‏ وهم سكانها الأصليون » الى قمة ازدهارها 
حتى استولى علیما الحثيون » فاستمرت رازحة تحت عبء هذا 
الاحتلال حتى OA‏ ۱۸ قءم » ثم آعقب ذلك احتلال ميتاني » كان. 
قد امتد نحو المدن العمورية الأخرى منذ القرن السابع عشر » وكان 
سیبا في هجرة المواطنين باتجاه الساحل الكنعاني ء أو بانجاه مصر ع 
أطلق عليهم اسم الملوك الرعاة أو pKa!‏ ۰ 


ثم تعرضت حلب لغزو فرعوني لم يلبث أن تلاشی بعد موقعة 
قادش ( تل النبي مند ) ۰ وانتھی عهد الحثيين في حلب منذ عام ۱۲۰۰ 
ناثیر شعوب البحر » ثم توطن الآراميون المرب جميع المدن الکبری 
ومنها حلب فأصبحت مدہنة مقدسة تحوي معبد الال حدد اله 
العاصفة والخصب عند الاراميين » بل كان اله حلب منذ العمورين 
والحثیین ٭ وبعد فترة من حكم البابليين ثم الفرس بقيادة قورش de‏ 
الاسكندر المكدوني مجتاحا الشرق عام ۳۳۲ ق.م والذي أعقبه 
السلوقيون ثم الرومان وعرفت حلب باسم بيروه على اسم all‏ 
المكدونية مسقط رأس فيليب المكدو ني والد الاسكندر ٭ وما زال 
حي الجلوم ذو الشوارع التقاطعة do us‏ من آثار المدينة القديمة في 


0 


joo —‏ بت 


العهد الروماني ٠‏ ولم ببق من عهود الحقب التاربخية التعاقبة آثار 
تذکر » ولکن التلال الأثرية كتل القلعة والعقبة وعين التل وتل النيرب 
تحبل بكثير من الشواهد التي لم يتح لنا التنقیب عنها بعد للكشف عن 
آثار العهد العموري والحثي ٠‏ ولقد أكدت يعض المكتشفات العفوية 
أهمية هذه التلال » فلقد عثر في القلعة على آثار معبد من العهد الحثي 
وعلی تمثال الاله حون العموري + کنا عثر ق عین اثتل علی انام 
اسطوائیة ودمی ترجع الى العهد السوري مع نمثال بازلتي برجع الى 
القرن التاسع ق٭م » وعثر في قلعة حلب على كثير من الآثار الكلاسيكية 
كالنواويس والتيجان التي آعید استعمالها في آبنية تاريخية ٭ 


وف العهد المسيحي تصبح حلب أبرشية وأقيمت فيها الكنيسة 
الكاتدرائية التي ما زالت قائمة حتى OM‏ تحت اسم المدرسة الحلوية ٠‏ 

لم تكن حلب بلدة كبيرة في العصور الاسلامية الأولى » بل كانت 
تابعة لقنسرين عاصمة الأقطار الحلبية كما بقول الغزي » وكانت تضارع 
أنطاكية عظمة واتساعا وفخامة بناء ٠‏ وقنسرين الوم خربة وتقع 
جنوبي حلب وهي تلال آثرية تحوي أطلال تلك الدبنه العظيمة ٭ 

وعلى الرغم من تآثير الشعويية في العصر العباسي فان حلب أصبحت 
عاصمة دولة عريية من بني تغلب هم الحمدائيون الذين وسعوا حدود 
امارة حلب ٠‏ ولقد حارب سيف الدولة مدة حكمه في معارك ظافرة 
سجلها آبو الطيب المتنبي في قصائده الرائعة ء التي مدح فيها سیف 
الدولة فراعت شهرته في جميع أنحاء العالم الاسلامي ٭ ولقد وصف 
التنبي قصر آبي فراس » ( الحلبة ) الذي شيده ظاهر حلب » ضمن 


مجموعة من البيوت الفخمة والبساتين» ولقد آنی على هذا القصر ثقفور + 
وبعد أن كانت حلب ثغر الشمال لصد هجوم الروم فانها أصبحت Lal‏ 
منطلق جنود العرب للقضاء على الصليبيين الذین احتلوا بعض أحزاء 
سورية ؛ وكان نور الدين زتكي البطل الذي فهر طموح Vga‏ 
المحتلين » ولكن هذه الحروب » ما كانت تمنع نور الدين من الاهتمام 
بالعمران الذي نرى آثاره حتى اليوم ٠‏ 


¿ الاو سون أعمالهم الانشاشة ف حلب وخاصة ف القلعة‎ ess 
وفذكر الماك الظاهر غازي الذي رمم القلعة وستر سفوحها بالبلاط‎ 
us ) ست الأعمدة ( الذي احترق ثم أقام. قصر‎ ) Lasts الحجري‎ 
۰ ) النظر‎ 


ثم تتعرض حلب لنکبتین مغوليتين » الاولی عام ۱۲۰۰ بقيادة 
هو لاكو والثانية في عام ٠٠٠١‏ بقيادة تیمورلنك ٭ وقد تحملت حلب 
أقسى أنواع التخريب ومع ذلك فان هذه المدینة ما زالت تحتفظ 
بروائع فن العمارة الاسلامية ؛ مما بجعلها من أبرز المدن الاسلامية 
بعد القاهرة احتواء للاثار والأوابد المعمارية ٭ 


وما زالت الكنيسة القديمة )3 10( و ( الدرسة الحلوية ) 
والكاتدرائية ( الدرسة القدمة ) قائمة في المدينة مع بعض Tel‏ 
باب النصر ( ق ۱٠۳‏ ) وباب انطااكية ( ق ۱۳ ) وباب قسرین ( ق ۱۳) 


— ۱۵۷ ب 


وباب الفرج ( ق ٠١‏ ) وباب المقام ( ق ۱۵ ) وباب الحديد ( ق ١٠١‏ ) 
وباب الجنان ( ق ٠ ) 1١‏ 

أما ااقلعة فهی رابية كانت أكروبول المدينة » وفيها آثار مختلفة ٠‏ 
وهي بشکھا الحالي ترجع الى عهد سلطان حلب الملك الظاهر غازي 
(e ۱۰۳۹ )‏ “ ثم أضيف الیھا بعض العناصر المخالفة ء آما الجامع 
الأموي الكبير فلقد جدد مرات عديدة وترجع منارته الى عام ۷۰۵۰ مء 

وف حلب مكان مقدس قدیم برجم الى آیام ابراهيم الخلیل يسمى 
( مقام الصالحق ) وهو مجداد » ومن المنشآت الاسلامية في عمد 
نوو الدية البیمارستان اللوري ۰ 


ومن أشهر الآثار الأيوبية الدرسة السطانية التي تضم تربة اللك 
الظاهر غازي ( ۱۲۲۳ ق ) والمدرسة الظاهرية ( ۱۲۱۷ ) » والمدرسة 
الكاملية ومنارة جامع الدباغة » ومدرسة الفردوس التي بنتھا سلطائة 
حلب ضيفة خاتون زوج الاك الظاهر غازي » وهي مولفة من جامع 
ومدرسة وتربة ورباط وهي أجمل مجموعة آثرية في حلب وخانقاه 
الفرافرة ( ۱۲۳۷ م ) ٠‏ 

ومن أبرز الآثار الباقية في حلب من العصر المملوكي جامع الطنبغا 
) ۸ م ( وسمارستان أرغون ) ۶ e‏ ( وهو من أفضل المشافي 
القديمة في سورية ومصر:ء وجامع الاطروش ( ١40‏ ) وحمام الناصري 
A‏ ) وهی atts let‏ امامو 


" العشماني تحتفظ حلب بخان الوزير ( ق ۱۷) وخان الجمرك ( ق ۱۷) 


~ ٠٥۸ — 


وخان Al‏ این وخان التوتون ويبت غزالة وبیت آجقباش (بدابة ق (\A‏ 
وببت الدلال ( ق ۱۷ ) وحمام النحاسين وغيرها ء 

des‏ حلب من الدن القليلة التي يتعانق فیها القدبم والحديث 
مع كل استقلال وتميز » ونحن نری المدينة القديمة وقد انحصرت بين 
blo‏ السور الكائنة بين باب الجنان وباب أنطاكية وباب قنسرين » 
وعلى أطراف جادة الخندق مشكلة مربعا يصل طول ضلعه الى ۱۵۰۰ م » 
ولكن هذه الدنة الصغيرة لم تلبث أن توسعت منذ عهد الملك الظاهر 
بيبرس ٤‏ باتجاہ الشمال والغرب » وکان بقطن منطقة داخل السور 
البرجوازيون ( أهل جو" ) » ويسكن الأحياء الخارجية سکان القرى 
(aA) ebb‏ 

ومن أبرز أحياء هذه المديئة التاريخية حي البياضة والفرافرة ووراء 
الجامع والسفتاحية ء ١‏ 

آما اللأسواق فاٹھا تعتبر من أهم ميزات الدينة » فهي ليست مجرد 
طرقات محفوفة بالمتاجر ؛ بل ممرات عريضة مغطاة بافيية حجریة سميكة 
go‏ من حر الصيف ويرد الشتاء ؛ وشسلل النور من فنحات هده 
الأقبية » ونمتد هذه الاسواق متداخلة متعارضة متصالبة علی مسافة 
٠‏ كم في بقعة مجمعة تفع غربي حلب وبطلق عليها اسم المدينة » ومن 
أشهر هذه الاسواق سوق Al‏ وسوق السراجين وسوق الزرب 
وسوق العطارين وسوق الخيش » وأسواق الزاد والعبي والحبال 
والقوافين والصاغة » ثم سوق السقطية الحافل بالطاعم والحلويات ٠‏ 


بح ۱۵۱۹ - 


القدس والحرم الشریف 


پپوس - أور سالم - القدس » هي التسميات العربية التي حملتها 
مدينة القدس عبر التاريخ » ولقد عرفت هذه المدينة منذ آقدم العهود 
التاريخية » وكان بقطنها قبائل من العرب الكنعانيين » يطلق عليهم اسم 
الیبوسیین » ومنهم اسم ہوس ٠‏ ثم أطلق » سالم « أحد ملوكهم deel‏ 
على المدينة فأصبحت « أور سالم » أي مدينة سالم ثم نقلت هذه 
التسمية للعبرية لتصبح أورشليم كما وردت ف التوراة ٠‏ 


وتعاقب على القدس » الفرس والبطالسة والسلوقيون ٠‏ ثم جاء 
الرومان عام ٩۳‏ ق٭م الذين أحرقوا نهائياً معبد سليمان الثاني على 
هضبة مودية وكان ذلك عام ۷۰ م ٠‏ وف عهد « هيرودوس » ولد 
حکمت القدس فيما بعد » أصبحت القدس مدينة مقدسة من جديد 
وأضحت عاصمة السبحیین 6 وکان من آول ما آنجزه البیزنطیون في 
هذه الدنة » هو اقامة كنرسة القيامة قوق القبر القدس + 


واستمرت القدس تحت سیطره البیز نطيين زهاء ثلاثة قرون » وکان 
led‏ آعداد من اليهود » عملوا داشماً على تقویض السلطة السيحية ٤‏ 
وكان لهم دور خسیس عندما pole‏ الفرس بقيادة خسرو الثاني القدس 
أربعة شهور عام 5١4‏ ؛ فقام اليهود بحفر ثغرة في سور المدينة دخل 
منها الفرس واستولوا علی الدبنة » فما QS‏ من الیهود الا آن امترا 
انضمامهم الى الجيش الفارسي » وکان عددهم بضعة آلاف بقطنون 


Me. —‏ ےم 


$ 


E 


الشام الحضارة م١١‏ 


جبال الجليل » وقاموا مع الغزاة الفرس بقتل الأطفال والأہریاء » 
وباحراق الکنائس والأديرة وتحطيم الروائع الابقونية » وقد هدم 
اليهمود ‏ كما بعترفون بذلك - البازيليك الشهيرة التي Lala‏ 
جوستنیان ٠‏ وقاموا بالقبض على جميع المسيحيين » وجروهم حفاة 
عراة الى المعتقلات ؛ وكان على رأس سيل الأسرى بطريك القدس ؛ 
وقد امتدت أرنال الأسرى عشرات الامبال ۰ 


وقام السیحیون من جديد » بإعمار المدينة القدسة » بعد أن 
طردوا اليهود منها وحرموا عليهم دخول القدس تحت طائلة الاعدام > 
وكان ذلك جواباً على الدور الذي قاموا به أيام الاحتلال الفارسي ء 
فعلى أبديهم تم اعتقال المسيحيين » وهدم كنائسهم على جبل الزیتون ء 
وقاموا هم بسرقة نفائسهم وحرق كتبهم » وكان اليهود بقومون بأعمال 
التعذيب في السجون وحراسة الممتقلات + 


ولم بطل حكم هرقل فلقد ظهر الاسلام bole‏ بدين توحيدي عام 
٤٦ء‏ وامتدت سلطة الاسلام على جميع الأراضي العربية ومنها 
القدس » التي دخلها عمر بن الخطاب عام ٩۳۵‏ على ناقة متواضعة ء 
معلناً التعايش الديني مع المسيحيين » وكانت العهدة العمرية أول ميثاق 
لاخاء الاسلامي السيحي علی الارض العريية » فلقد اعطی عمر عهدا 
للمسيحيين بالامان الکامل على آرواحهم وأموالهم وكنائسهم » وحرم 
على المستلمين سكن هذه الكنائس أو هدمها ء ولقد تجاوزت هذه البيعة 
أحلام سوفرونیوس بطريك المسيحيين نفسة ٠‏ 


AM س‎ 


ومنذ ذلك الوقت أصبحت القدس مرکزا عریباً » جمع المسلمین 
والنصارى » ولم بحرمها على اليهود ؛ وأصبحت محجا ايها الؤمنون 
من آطراف الكررض + وكان شهر ابلول من كل عام Bye‏ دولية يجتمع 
فيه الزائرون مع سلعهم وتحفھم على جبل الجلجلة » يتعارفون وتبادلون 
السلع ٠‏ ومن روائع المصادفات أن Te‏ غزيرة كانت تهطل عقب 
انتهاء السوق من كل عام » فتغسل غسلاء طاہسرآ أرض الجبل من 


آثار التجمع الهائل ٠‏ 


الحرم الشريف 


بقع الحرم الشریف في ذلك المكان القدس القائم على قمة جبل 
مودية ٠‏ ومنذ أن هدم الرومان المعبد الثاني على هذا الجبل » بقیت 
المنطقة خرابا لا برى فيها الا آکوام الحجارة والأتقاض ٠‏ وما أن دخل 
عمر المدينة » حتى صلى في موضع ما. زال معروفاً » ثم أقام سجدا 
من الحجر » شابه ذلك الذي أقامه الرسول في المدينة ٠‏ ولقد أزيل 
هذا المسجد لكي ينهض مكانه مسجد الصخرة ء الذي بطلق عليه 
Bal‏ اسم مسجد عبر + 


Aad‏ استجمع الحرم الشريف صفاته بعد ذلك » خاصة عندما قام 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام ( ۷۲ a‏ ۰ 56۱ م ) لتشیید 
مسجد الصخرة أو قبة الصخرة » ثم تتالت المنشآت الدبنية 
والتعدبلات والاصلاحان مع توالي الخلفاء والحكام » حتی أصبحث 
مساحة الحرم الشریف ۱4۱ دونماً » وصار له عشرة أبواب مفتوحة » 
وأربعة مغلقة وفي ساحته عدة سبل » وفيه ثمائية آبار في صحن قبة 


= ۱۲ س 


الصخرة ؛ وسبع عشرة بثرا في فناء الحرم الشریف » وف وسط هذا 
الفناء حوض یسمی ( الكأس ) نتجمع الناس حوله للوضوء » وللحرم 
أربعة مآ ذن Uh‏ » وفيه أروقة نقع فی الجهتين الغربية والشمالية » 
وفيه مكشة » ومتحف اسلامي ٠‏ 


وعتبر الحرم الشرف عند dale‏ الین گان الدينونة يوم 
القيامة حيث بنفخ في الصور و اتی الناس أفواجاً للحساب ٠‏ ويجري 
الاعتقاد على أن الأقواس القائمة في أطراف الحرم » والتي بطلق علیھا 
اسم الموازين مخصصة لتعلیق موازين الحساب ٠‏ كما أن قبة السلسلة 
مخصصة للكشف عن أعمال الناس الخيرة والشريرة > وعندما بلمس 
التائبون السلسلة المعلقة فيها » قد بقرع جرس معلناً براءة التائب ٠‏ 

الصخرة الشر فة 

على هذا الجبل الذي آصبح يسمى بالحرم الشر ف صخرة ضخمة 
طولهما سبعه عشر e‏ وسبعون سنتیماً وعرضها ثلاثة pte‏ متراً 
وخمسين Ti‏ وارتفاعهما سین ۶ وهی من الححر الصلد غير 
المشذب ¢ جرداء dls‏ اللون ¢ و لهده الصخرة قدسیتھا النى ea‏ 
الى حدثين » الأول أن ابراهيم الخليل قد هم بذبح ولدہ » وذلك قربا 
لله » فافتداه الله بكبش ٠‏ وكان ذلك على تلك الصخرة de‏ ذلك 
الموقم . 


والحدث الثاني هو المعراج » فلقد عرج الرسول على براقه الى 
السماء منطلقاً من هذه الصخرة 6 ولقد قام جبرائیل نتئست هذه 
الصخرة التي تنبم من أسفلها آنهار الجنة الأربعة ٠‏ 


WM —‏ تب 


ds‏ اعتقاد قول أن النافخين 3 الصور بوم A dali!‏ سيققون 


على هذه الصخرة » وأنها سٹکون مقر العرش الالهي ٠‏ 
مسجدة قة الصخرة 


فوق هذه الصخرة المشرفة أقام السلمون قبة رائعة ما زالت قائمة 
حتى OV‏ رغم محاولة الصهاينة واصرارهم على حرقها وهدمها ٠‏ 

برجم بناء مسجد قبة الصخرة الى عهد الخليفة الأموي عبد AU‏ 
ابن مروان ء وكان ذلك بناء على مشورة أهل الرأي من المسلمين ٭ 
وقد عهد بهذا الأمر الى معماريين مبدعين هما : رجاء بن حياة بن جود 
الكندي » وأصله من يسان ویکنی بأبي المقداد ds‏ عام ۷۰ م۰ 


ولقد نقش اسم عبد الملك بن مروان على افريز آقواس المضلع في 
الناحية الجنوبية الشرقية من الداخل وبالخط ¿O‏ المذهب e‏ وعلى 
خلفيه لازوردية من الفسیفساء » ضمن الحملة التالية : « نی هذه 
القبة عبد الله عبد الملك بن مروان » أمير المؤمنين في سنة النتين 
وسبعين » تقبل الله منه ورضي عنه آمين » ٠‏ 

ولقد شرع العمال في البناء سنة 56 ه ٦۸٥ ٠‏ م وفرغوا منه سنة 
۲ ه ۱۹۱م ٠‏ وقد نوا آول الامر قبة السلسلة الكائنة شرفي 
الصخرة لتکون نموذجاً » ثم بنوا السجد نتسه ۰ 

پقوم السجد علی مخطط ثماني طول کل ضلع من المثمن ٥۹ر٠۲‏ 
Tu‏ ویحیط هذا الضلع llas‏ داخلياً طول La ١4ر4ه delo‏ 


= 1۵ —.. 


ولكي نستطيع وصف السجد لا بد من تقسيمه على الوجه التالي : 
aa} ١‏ ؟ ‏ البناء م 6 الأبواب ۽ ت الكسوة ٠‏ 


١‏ ب القبة 


تغطي الصخرة المشرفة قبة عالية متطاولة » ls‏ قطرهما 44رء؟ 
متراً 'ويبلغ ارتفاعها هر۲۱ متراً وهي مقلفة من طبقتین خشبيتين did‏ 
Le‏ مكسوة بصفائح من الرصاص ؛ وآلصق عليها ۱۰۲۰۰ لوحة من 
النحاس المذهب ٭ وطبقة داخلية ویینهما فراغ متسع فيه طبقة من 
اللباد للتخفیف من شدة حرارة الصيف ء 


آمو d‏ صرفة 6 MUS‏ جميلة 3 457 بالخط اللسحی > ممنده حول 


دائرة مركزية » تتضمن 47 الكرسي من سورة البقرة ۰ 
من الرخام » بين کل ثلاثة آعمدة ركيزة مستطيلة ( كتف ) طول ضلعها 
الكبير ثلاثة آمتار »> وهي مكسوة بالرخام الأيض العرق ۰ 

وبعلو الرواق رقبة القبة » وینفتح فيها ستة عشر نافذة من الزجاج 
وتعلو الرقبة كتابات جميلة من سورة طه كتبت ہماء الذهب وبالخط 
النسخی ٠ Lal‏ 


A 


۲ - البنساء 


البناء كما آوضحنا ثماني الشکل. مکون من مضلعین » الضلع 


الخارجى وصى و لف من الحدران ‚el‏ >¿ للمسحد + والضلع 
الداخلي وهو مؤلف من أعمدة وركائز تحمل سقف البناء المثمن ٠‏ 


ویلغ. ارتفاع المضلع الخارجي تسعة آمتار ونصف ا تر » عدا 
ارتفاع التصوبنة العليا الذي يبلغ مترين وستين سنتیماً + hy‏ كل 
ضلع سبع نوافذ مفو حه > عدأ الحانيتين فهما مسدودثان » والأضلاع 
التي فیها أبواب تحوي أربع نوافذ فقط » افذتان عن يمين الباب » 
وآخریتان عن بساره بنفذ منهما النور ٭ 


واذا أحصينا عدد النوافذ في جدران السحد » لبلغ عددها ستة 
وخمسين افذة » أربعون منها منفتحة والباقی مسدودة » وفوق كل 
نافذة من هذه النوافذ الستة والخمسين » آبة فرآنية . 


Sys‏ سقف البناء » على الضلع الداخلي الذي بقع بين الجدران 
الخارجية والاعمدة حاملة القبة » وهي مکوئة من أقواس محمولة على 
ستة عشر عموداً مختلفة الألوان » بين كل عمودين اسطوانة مكسوة 
بالرخام ٠‏ وفوق الأقواس افريز كتب عليه بالخط الكوفي سورة 
النساء + 


ب ۱۱۷ ب ' 


y 
7 Ly ye 20 
oy 


_ 
. 0 
7 a 


سس 


ay 


8 


0 


و بعالبر الرو اقان الکائنان بين المضلعين » حرمين للصلاة > ویقوم 
3 الناحية القبلية ol all‏ وتقابله دكة اللؤذن التى تقوم على عشرة 


۲ - الابواب 


في مسجد الصخرة أربعة آبواب رئيسية » وهی مزدوجه مصنوعة 
من الخۂ ۱ ال٤‏ ۲ بصفائح من الرصاص ¢ وهذه الابواب هي التالية : 


١‏ — الباب الشرقي » ويقع في اتجاه قبة السلسلة » ويسمى باب 


داوود ۰ 


۲ - الباب الغربي » وبقابل باب القطانين ء 
0 الباب الجنو بی القبلي « ples‏ المسجد الأقصى ۰ 


حمر ما في السجد من أعمدة وأقواس » وذلك با بحاد انحناء سيط 


7 


فی دائرة دعامات القبة » ہلغ درجتین ونصف الدرجة حسب تقد ر 


0 


العالم رشموند » أو ثلاث درجات حسب قياس العالم کربزویل » 
ولولا هذا الانحناء » لحجبت الأعمدة الأخرى المقابلة لها في الطرف 
Y‏ ۰ 

4 التاریخ‎ J مسحد فة الصخرة من أجمل الأوايد الشهيرة‎ ya, 


ب ۱۷۴ بت 


وقد جعله العلامة هاتر لوس « من a‏ االأشة الموجودة فوق هذه 
الأرض »> وأجمل الاثار التي خلدها التاريخ » ٠‏ 

وبعود حماله لتناسق أبعاده المعمارية » ولکسوته الرائعة ٠‏ فلقد 
کسیت جدرانه الخارجية بالرخام الرمادي المعرق كما كسيت في قسمها 
العلوي بالقاشاني والخزف المزين بالرقش الأبيض على خلفية زرقاء ٠‏ 
آما في الداخل فلقد كسيت الجدران Geb‏ وأثمن آنواع الرخام الملون 


ذلك التاریخ الطويل » ولم ببق الا بعض الفسيفساء في الداخل » قامت 


لقد قام المعماريون » قبل انشاء المسجد نفسه » باقامة قبة صغيرة 
ما زالت تقع شرفي السجد ¢ وطلق عليها اسم قبة السلسلة ٠‏ وكان 
استعملت فیما بعد لحفظ الأموال + 


بقح المسحد الأقصى في جنوبي مسجد قبة الصخرة > في الحرم 
a!‏ الو لید ele.‏ ۸م الا أنه لم ببق من السجد هذا أي آثر « ولکن 


ب ۱۷6 — 


العلماء الأثريين استطاعوا أن تبینوا معالم مخطط هذا المسجد ¢ فلقد 
کان بحوي مائتين وثمانين عموداً مرتبة على أربعة صفوف ؛ ویدو 
أن بناة جامع 3 ab‏ الذي ابتدیء بانشائه عام VAN‏ ؛ قد pet‏ عنه ٠‏ 


بتقدم السجد صيوان كبير ذو سبعة عقود ذات أقواس منكسرة 
قللاه تتقدم سبعة آبواب » UN‏ الاوسط هو الباب الر کہ سی الكبير + 
وعلى امتداد هذه الأبواب » تقوم أجنحة محاطة بالأعمدة تحمل ثلاثة 
sia‏ ای من الأقواس E‏ اتاج التوسط الذي بنتهي بمربع a‏ 
قبة ٠‏ وتنفتح في ألجمة الشمالية خسبة عفر فافذة » ومن ن الجھة 
الجنوبية احدى عشر ۰ وف الحرم سقيفة مزينة باروع الفسيفساء 
اضيقت الى السجد cap‏ عامي ANN‏ و چ ویلغ طول هذا الد 


٠ Tn oo مثراً وعرضه‎ ۰ 


— ۱۷۵ ات 


الشام الحضارة |١٣‏ 


GAR 


ف لاد الظام 


لقد تكونت العمارة الاسلامية في بلاد الشام » وسواء أكانت هذه 
العمارة dso‏ أم مدنية » فان العمارة العرية التي كانت منتشرة iS‏ 
جنوبي الجزيرة العریة والتي تحدث عنها الهمداني N‏ تكن ساسا 
لهذه العمارة ٭ ومع أن مسجد الرسول في المدينة الذي آقیم عام 
( ۰۲۲ ) قد وضع مخطط المساجد فيما بعد » الا أنه كان على وجه 
الدقة مجرد سقيفة أقيمت على طرف من أطراف الصحن » وهي مبنية 
من الأغصان والطين مرتكزة على جذوع النخيل » وهكذا فان هذا 
. السجد الأول لم .يكن لیحمل OF‏ صفة معمارية ء الا أنه حدد المخطط 
الأولي لمسجد الستقبل afl ob‏ الأساسية » وهي الصحن الواسع جدا » 
والحرم ذو الأعمدة الذي بحاذي الصحن ویکون امتدادا له من جهة 
القبلة ء والحرم قاعة عريضة جدا وقليلة السق ء اذ تحددت نسب 
أبعادها منطقياً مع نظام الصلاة الجماعیة۱) ٠‏ 


وقد أضيف الى الحرم المنبر والحراب » أما المنبر فلقد استعمل 
منذ عهد الرسول ؛ فقد كان النبي يخطب في الجمع الى جذع في السجد 
Lib‏ » فقال له تمیم الداري Vi:‏ آعل" لله y LS fu‏ يصنع في 


J. Sauvaget : La Mosquée Omayyade de Médine 0) 
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Mela!‏ ؟ فآرسل الى آثلة في الغابة فقطعها ثم عمل منها ثلاث درجات 
على نحو ماع رف ف الشام» ويرجع الى معاوية كما بقول ابن الفقيه0» 
ابحاد Jal‏ محراب » ومن الم كد أن معاو dy‏ سیت آول من Je‏ 
المقصورة الى السحدد؟) ۰ 


ويعتبر السجد الکبیر في دمشق « آول نجاح معماري في الاسلام » 
كما بقول سوفاجيه ٠‏ وهو حلقة dale‏ تربط تقلید العمارة القديمة 
الشامية بعمارة اسلامية جديدة ٠‏ ويقوم هذا المسجد في مكان مقدس 
من مدينة دمشق » حيث کان. معبد حدد الآرامي منذ ثلاثة آلاف سنة ء 
3 أنشىء معبد لجویٹر ف الد الروماني مولف من سورین 
متوازين بحيطان الهيكل ( الناوس ) ۰ ds‏ القرن الرابع أقام 
الامبراطور تیودوس كنيسة القديس بوحنا J‏ الناوس المحناط 
بالسور الداخلي ٭ وعندما فتح السلمون الشام تقاسموا هذا ال بد 
مع اللسیحبین الشاميين » ثم اتفقوا على جعله مسجدا مقابل تخصيص 
المسيحيين لكنيسة مستقلة9» ٠‏ | 


وأصبح مدخلا العبد الوثني وهما باب جيرون وباب البريد > 
مدخلين للمسجد bap‏ الى الصحن ٠‏ وتحيط بهذا الصحن آروفة 

من آطرافه الثلاثة » ويقوم الحرم في الطرف الرابع ؛ وهو يضم ثلاثة 
أحنحة تمد موازية للحدار القدیم الجنوبي الذي بحدد القبلة » 


(۱) ابن سعد چ ١‏ قسم ۲ ص ٩‏ بت را 

(۲) ان الفقيه 6 ص 1,۹ . 

0) اليعقوبي ج Y‏ ص ۵۷۱ , 5 
()) ياقوت ؛ معجم البلدان ج ۲ ص 2٩۱‏ , 


= JA — 


وینقطع ریب هذه الأجنحة العرضانية بجناح Lug‏ ممتد نحو السق 
مشكلا” مصلبة تعلوها قبة عالية بلق عليها اسم قبة النسر + ولقد 
أشرف الوليد بن عبد الملك عام ( yoo‏ م ) على بناء هذا المسجد وتزینه 
بالفسيفساء والرخام ٠‏ 


ولقد أقيم في الجامع أربعة مآذن في الاركان الأربعة تم منها اثنتان 
في طرفي الجدار القبلي وهما برجان مربعان بحملان الشکل التقليدي 
الشامي ‏ ثم أنشىء على شكلهما مثذنة أقيمت في منتصف الواجهمة 
الشمالية » التي تحد الصحن ٭ وتحدد بذلك شکل ا اذن الأولى ف 
الشرق » ثم في المغرب كما بقول مارسيه ۰ 

ولقد آصبح مسجد دمشق الكبير نموذجا لأكثر المساجد » كمسجد 
آمد ( ديار بكر ) ومسجد We jo‏ والسجد الكبير في مدينة حلب » 
بشكله القديم الذي كان عليه أبام الوليد الأول ء بالاضافة الى مسجد 
Ol >‏ الذي برجع الى عهد الخليفة الأموي مروان الثاني VEE}‏ + 
۰ ) والذي جعل من حران مقراً له دون دنشق ۰ 


yl! ds‏ المنورة cs‏ الولید الأول عام ) ۷۰۸ ( مسجد 
الرسول ء ولقد قام المعماريون والمزخرفون الشاميونٍ بهذا العمل الذي 
ولقد انشا سليمان بن عبد dad AU‏ الرملة في Dora‏ وآقام 


)1( وينه ایکوشار وسوفاجیه الى العهد الاموي » انظر : نفس الرجع المذكور 
J. Sauvaget :‏ ` 


)1( نفس المرجع . 
۷ البلاذري : فتوح البلدان » ص ۱4۲ . 


ب ۱۸۲ . 


فيها قصره الذي تهدم نهائياً خلال الحرب العالية الأولى .٠‏ وأقام 
Tamm‏ ( ۷۱۷ — ۷۷۰م) GILT‏ عليه اسم المسجد as Y‏ وما زالت 
متذتته قائمة حتى OY!‏ » آعاد بناءها المماليك ٠‏ 


وتعتبر مثذنة الرملة من أضخم الأبراج الشرقية ؛ ولا بعد لها الا 
مثذنة الجيرالدا في اشبيلية ٠‏ ومن أهم المساجد التي آقامها الأمويون 
خارج بلاد الشام »> مسحد القيروان الذي أنشيء آو لاء ف عهد هشام 
) ۷۲۸ع) » آما مئذننه فهي صومعة قامت في منتصف القرن الثامن 
على آنقاض مئذنة قديمة كانت كما يبدو مطابقة لأبراج السجد. الكبير 
في دمشق » وهذه الصومعة لا تخرج عن منهوم الأبراج السورية الا 
في ضخامتها التي تعدل مثذنة الرملة ومئذنة اشبيلية ٠‏ 


ولقد استند في تخطيط السجد الكبير في قرطبة الذي أنشىء ف 
عهد عبد الرحمن الداخل ثم وسع عدة مرات ومبجد سيدي عقبة في 
القیروان ( ۷۲۸ م ) » ثم جدد في عهد الأغالبة ( ۸۳۰ م ) الى تخطيط 
المسجد الكبير في دمشق + كذلك كان الأمر في تخطيط جامع الزيتونة 
ی توس الذي سو دعام (pwr)‏ + 


وكانت هندسة المساجد قد انتقلت الى الأندلس مع الفاتحين من 
Jal‏ الشام وغيرهم 3 وآخذت هذه المساجد LS‏ من الأفکار التي 
كانت سائدة في جامع دمشق » بل ان المحراب في مساجد الغرب وغيرها 
من المساجد في الأندلس ؛ بقى Leu‏ نحو الجنوب كما هو شأن 
محاريب المساجد في الشام » وذلك تقلید لنظام هذه الساجد ء مع أن 
القبلة كانت تنجه نحو الجنوب الشرقي في تلك البلاد ٭ وليس من 


— ۱۸] — 


شك من أن ا مسجد الكبير في قرطبة الذي یشکل النواة الأولى ¿Lay‏ 
do all‏ » هو من آبرز الأوايد الاسلامية التي أقامها العرب من أهل الشام 
وغيرهم 3 الأندلس ٠‏ ولعل هذا السجد الذي بضاهي مسجد 
دمشق » كان كنيسة مثله » ثم استطاع عبد الرحمن الداخل » وقد 
حصل على تنازل المسيحيين عن كنيستهم » كما فعل الوليد في دمشق » 
أن یقیم منشاته عام ( ۷۸۰م ) التي اعتبرت Ll‏ لتوسعات كثيرة 
على امتداد هذا السجد ؛ كما أصبحت آساسآ للعمارة الاسلامية 
الجديدة في PG pl‏ ٭ ولقد كان مسجد قرطبة يضم حسب النسق 
الشامي حرماً مسبوفاً بصحن » والحرم مؤلف من انسعة أجنحة مغطاة 
بجملونات ومتجهة نحو العمق » علی خلاف جامع دمشق الذي اتجهت 
آجنحته الثلائة عرضاً » ولقد كانت الاقواس نسنند على أعمدة مستعارة 
من آبنية قديمة في السجدین » وکانت هذه الاقواس على طابقين وله 
بقوم آي جدار بين صفي الأقواس مما جعل هذا النظام تطو Ty‏ لنظام 
الاقواس في جامع دمشق » والتي كانت تطبيقاً لنظام آفواس فناطر الماء 
Liles JI‏ على ما سدو + 

وعندما وستم خلفاء عبد الرحمن الداخل جامع قرطبة » کان هم 
الحكم الثاني آن بجمل محراب هذا السجد في عام ( 45١‏ م ) بأروع 
الزخرفات الفسيفسائية تقلیدا لسجد دمشق ٠‏ 


وبمكن اعتبار قبة الصخرة التي ابتدأ بناءها الخليفة عبد الملك عام 
( ۱۸۷ ) وانتهت عام ( ٦۹۱‏ ) من أولى النشات الاسلامية في بلاد 


(۱) م. غ, مورینو » الفن الاسلامي في اسبانیا » ص ۱۱ وما بمدها . 


ب هلها — 


الشام + وهی لهذا السب تحمل الى حد بعيد طراز وشكل العمارة 
ای do tlt‏ 


ولقد أوضح كرزويل مصدر عمارة قبة الصخرة في القدس » وقارن 
بين مخطط هذه القبة الثماني وبين مخطط كاتدرائية بصرى الشام 
Als‏ کان بتلر Butler‏ قام بدراستها VS fo‏ مخططی | geil‏ 
ونافیاً الرأي بمخططها Vis Fall‏ ء 


وقبة الصخرة كما بذكر اليعقوبى > أنشأها عبد الملك بن مروان 
للاستعاضة عن الكعبة بسبب ثورة ابن الزبير في الحجاز عام ۷۸۰م > 
وهکذا لم تكن مسجدا بالمعنى المألوف » بل قبة كما نقش على افريزها » 
واستعملت للصلاة ولکی دون AS‏ 


ان تغطية النشات الاسلامية بالقباب واقامة الساند على آفواس 
آو عقود هو تقلید محلي q‏ بر جع الى عهد الرافدین الذین کانوا 
آول من ابتكر هذا النوع من التفطية » والذي اقتضاه عدم BS‏ 
الحجارة الضخمة وضرورة ارتفاع السقوف والأروقة لتخفیف وطأة 
الجو الحار ٭ وما زالت البيوت القروبة في شمالي سورية مغطاة بقباب 
بنفس الطريقة التي كان الأوائل يتبعوتها ٠‏ 00 


ولقد برع أهل الشام باقامة الأقواس والقياب ف العهود الکلاسية » 
و کان مهم مختصون و لوا نقل هذه الطر da‏ 3 أ لدم y! deba‏ الأشة 


>, انظر‎ )۱( 
1. A.C. Creswell : E.M.A.P. 2 


, ۱۹۷۲ انظر کتابنا الفن العربي الاسلامي في بداية تكونه  دمشق‎ (Y) 


¿A VAN — 


الاقواس والقبوات في اسواق دمشق ( خان الجمرك ) 


الرومانية » حتى أن قبة الہائٹیون في مدينة روما آشرف على اعادة 
انشائها في القرن الثانى معمار شامي مختص بالقباب ؛ واستمر هذا 
التقليد سار في الابنية البيزنطية » ثم تبنته المنشآت الاسلامية وخاصة 


الرافدي » هو طربقة وصل القبة بالجدران المربعة » ولقد تم ذلك عن 
طریق مقعرات مثلثية أو عن طريق الأركان . 
والشکل العماري للمساكن والقصور التي ظهرت في بدابة 


'تقاليد الحباة الاجتماعبة المحافظة والمغلقة 6 والظروف المناخة القاسة 


الوم والطعام والغرف الخاصة ٠‏ وتحيط الغرف فناء لترطيب الجو + 


ان أكثر السناکن الأثرية في بلاد الشام يرجم في الواقع الى العهد 
العثمانى » وفادراً ما نحد te‏ برجم الى قبل هذا التاریخ الا :اذا استثنينا 
بعضآ منھسا کالمدوسة الظاهربة الثي كانت by‏ لوالد الاك الظاهر 


ف تبرق + 


— ۱۸٩ — 


ومع ذلك فان نظام عمارة القصور والبيوت الشكنية في بلاد الشام 
استمر مشابهاً لنظام عمارة القصور منذ العهد الأموي » ویتضح ذلك 
بمقارنة ما کشفت عنه الدراسات والحفريات في قصور الأمويين في 
الشسام » مع ما نراه ماثلاك حتى الآن في الشسام ومن بيوت 


Be‏ ف طرازها ونظام „us‏ تھا عن تقالید من عمارة النازل الشامسة 


الأموية » مع ما أضيف الیها من زيادات » أصبحت آساسية في ظام 
العمارة الشامة ٠‏ 


وأصبحت هذه البيوت تتألف من أقسام تقليدية لا بد أن وجد 
J‏ أكثرها » وهی الدهليز الطويل > والباحة السماوية والایوان » 
والقاعات ob tll‏ الجهة الشمالية من الباحة » وذلك لشکون معرضة 
لأشعة الشمس » والقاعات الصيفية ذات الفسقیات المائية وهي تقم 
فق الجهة الجنوبية ذات سقوف عالية تتخفیف الحر این الجو الرطب» 
ویفسم البيت الشامي الى ثلاثة آقسام رئيسية : 


٩‏ سب القسم الخارجي ؛ وفیه مركز الحارس والسائس Geeks‏ بهذا 
القسم الاسطیل + 


N‏ == القسم الأو سط » وهو القسم الرلیسي J‏ السکن و تضمن 
القاعات الهامة العدة للاستقبال والجلوس ۰ ۱ 


سے القسم الا لب 4 وهو الخاص بالحريم و الحياة الداخلية ۰ 


أما بناء الحمامات في العهد الاسلامى » فلقد بقی استمراراً لتقاليد 
فن عمارة الحمامات ف الشام 1 والذي كان سائداً منذ بدا یه dee‏ 


۱٩۹+ —‏ ب 


من الداخل 
الست الشامي 


الهلنستي » ثم ازدهر في العصر الروماني حيث نرى آثاره في انطاكية 
مثل حمامات كاليغولا وهادريان وافطونان » ds‏ حمامات أفاميا 
وتدمر وی بصری وشهبا ۰۰۰ وتتالف هذه الحمامات عادة من ثلاثة 
آقسام » القسم البارد Frigidarium‏ والقسم ا لمعتدل  Tepidarium‏ 
والقسم الحار plas caldarium‏ هذا التقسيم ف الحمامات الاسلامسة 
البراني » وهو القسم البارد » والوسطاني ويقابل القسم العتدل » 
والجواني وهو القسم الحار ٭ أما الیم أي ست SWI‏ فهو نفسه 
السمی Hypocauste‏ الذي بسخن مياه الحمام النتشرة بواسطة 
أنابيب فخارية أو حجرية بين اجزاء الحمام ٠‏ 


ان آقدم حمام اسلامي أنشىء في بلاد الشام هو حمام قصیر عمرة 
الذي ما بزال LE‏ حتى الآن دون La‏ القصر قرب البحر الیت وعلی 
بعد خمسين dr‏ من عمان » وكان موزیل Musil‏ قد اکتشفه عام 
٠ ۸‏ وهو مؤلف من قاعة ذات ثلاثة آجنحة تنتهي بقاعة تحاذیها 
على الجانبین مقصورتان ذات قادمتين واضحتین من الخارج » وتنفتح 
القاعة الى البسار ( أي من الشرق ) على غرفتین » آما الجنويية فهي 
معطاة بقبوة مهدية dll y‏ مغطاة بقبوة متقاطعة ٭ وتنفتح هذه القاعة 
من الشرق أيضا على قاعة ثالثة ذات قبة ولها مقصورتان » وتنصل هذه 
القاعه بدهليز الى قاعة كبيرة يبدو أنها لم تكن قد اكتملت بعد ٠‏ 


ویشکل هذا الحمام حلقة مستقلة من نشوء الحمامات الشامية » 
ذلك آن التقسیم الرومانى نکاد Gl dg‏ ف هذا الحمام ؛ فهو 
مؤلف من قاعة واسعة لخلع الملابس وثلاث قاعات للاستحمام » الباردة 


ت MI‏ بت 


والدافئة والحارة وهذه القاعة مجهزة بأنابيب البخار ٭ الا أن ثمة 
شخصية جديدة محلية لبناء الحمامات تأخذ مكانها بالظهور مستمدة فى 
مظهرها الخارجي من النظام الرافدي الاصیل . , 

ويشبه حمامات قصير عمرة الى حد كبير حمام آخر يسمى حمام 
الصرح ويقع على بعد ( ۲۰ ) كيلو متراً شمالي عمان » وكان قد كشفه 
بتلر Butler‏ عام ۱۹۰۰ ٠‏ ومما لا شك فيه أن آکثر القصور الأموية 
cil‏ تصوي حامات Wl‏ ؛ شل فصر الفجر حرف رهت 
آرض احدی مقاصیره بأروع الفسيفساء الذي بمثل أسدا بنفض على 
غزال تحت شجرة تفساح وارفة ينعم تحتها في الطرف الثاني » غزالان 
آمنان ۰ 

وشي قصر الحمراء نموذج لحمام پرجع الى القرن الرابع عشر وهوه 
تالف من نفس العناصر التي رأيناها في حمامات الشام » أي من القسم 
البارد والدافیء ثم القسم الحار وهو مؤلف من مقصورات » وتغطي 
الحمام قباب تسرب النور فیها من خلال فتحات صغيرة عبر القبوات » 
آما dels‏ الاستراحة فهي المكان المخصص لتریینات جدارية غنية » شأنها 
في ذلك شأن حمامات الشام ٠‏ 

ولقد اتتشرت الحمامات فی بلاد الشام اتشاراً واسعاً بعد الاسلام» . 
كما كان الأمر قبل الاسلام ایضاً » وما زالت الحمامات الاسلامية قائم 
اکثرها حتى اليوم » وبعضها كان آبة فن العمارة والزخرفة وأصول 
وزیع الیاه(۱) . 


:: للتوسع » راجع‎ (N) 
J. Sauvaget : Les Monuments historiques de Damas 


وانظر الغزي في نهر الذهب ج ۲ ء وانظر ابن شداد في الالاق الخطرة . . 


ب NAY‏ الشام الحضارة م۱۲ 


أما المسستشفيات والمدارس فقد کان الولید بن عبد الماك أول ملك 
3 العصور الوسطی شبد الدارس والمستشفيات للمصابين بالأمراض 
الزمنة ٭ ولقد كانت مآوي المصابين بالأمراض الخبيثة في آوربا بعد 
ذلك تقلید سبقتها اليه البلدان الاسلامية ٠‏ 


على أن المدرسة كمنشأة معمارية لم تنتشر في بلاد الشام الا منذ 
عهد السلاجقة » فيما كانت قد ظهرت في بغداد منذ النصف الثاني للقرن 


۱ الحادي عشر » وان کان ما شی منها انما احم الى Age‏ السلاجقة 


أ نفسهم وخاصة المدرسة النظامية النى شا ها نظام “ul‏ ف نداد ¿ 
ظهر في دمشق ٠‏ 


ان ترتیب لتازی الشامية علی اخثلاف آشکاله عن تار 
فين ا من MÍ SA Sh pees sel SW‏ وم 
مصلی ومیشاات وقد تضمی مدقن مقن لي الدرسة » کما تتضمن 
bly‏ لمارسة التدریس في الموا» الطلق آیام الصیف + والدرمة 
الصاحبة”“ التي أنشئت في دمشق بين عام ۱۲۳۳ cles‏ ۱۳4۰ تحمل 
الشكل التقليدي لعمارة المدارس في بلاد الشام » وهي مؤلفة من 
دهليز بقع على محور الجبهة » يودي الى الصحن المربع وينفتح من 
الطرفين ایواٹان » كما يقوم في الصدر ابوان ذو محراب » ويشغل 
داوخ er‏ تیه Helge‏ عن Se‏ 


)1( ما زالت المدرسة قائمة في دمشق ( حي ابي جرش ) وهي من الابنية الاثرية 


کی ا ہے 


وما اليج آثار المدارس الشامية قائمة 3 بلاد الشام من مختلف 


واستمرت تقاليد عمارة المدارس في بلاد الشام قائمة في عمد 
VI‏ بو بین 5 ثم في عهد المماليك ونری في دمشق من عهد نور الدين » 
الدرسة النورية بقبتها الفرنصة » والدرسة العادلية الکبری التی بناها 
املك العادل الأبوبي » ومدرسة بني المجمي في حلب التي آنششت عام 
۳ م وتسمی الیوم جامع آبي ذر ٭ 


ولقد ظهر J‏ بلاد الشام وی العهد المملوكي ولأول مرة نظام 


هذا الشكل المصلب فيما بعد في المدارس المصرية التى كانت تستعمل 


ولعل آقدم خان أنشيء في العهد الاسلامي هو الخان الذي بناه 
ہشام بن عبد الملك سنة ۷۲۸ م على مقربة من قصر الحير الغربي » 
ولم ببق من هذا الخان الا بوابته الحجرية الضخمة التي أعيد بناژها 
في متحف دمشق » وقد تقش على ساکنها كتابة بالخط الكوفي تبين 
اسم المعمار ( ثابت بن أبي (eb‏ وتاریخ الانشاء رجب Eo‏ 
تسم WEL‏ > ۱ 


(۱) انظر النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس » وابن شداد والغزي : للتوسع في 
معرفة المدارس في دمشق وحلب , 

(؟) ومن اهم الخانات التي ما زالت قائمة خان العروس من العهد الايوبي وخان آسعد 
باشا من المهد العثماني . ۱ 


0 هت 


II oe نے‎ 5 


خانات د 


س شا 


۱ 


لدخل 


القصو J.‏ الامو ay‏ الشامية 


كان Age‏ الولید بن عبد :الملك Ag‏ رخاء وأمن » وکان آکثر الخلفاء 
Vl‏ بین اهتمامآ باقامة ¿Lal‏ وكان ولعه بالمناء عظیماً بحیث کان 
اذا التقی الناس ف المجالس بدمشق تذاكروا ف آمر الأبنية والعمارات ٭ 


قصر عمرة 

اكتشف عام ۱۸۹۸ م العالم الواموزیل Musil‏ قصير عمرة 
الذي بقع على بعد حوالي خمسين كيلو متراً الى الغرب من الرأس 
الشمالی للبحر الميت ٠‏ وهو بتألف من حمام ومنزل برجعان الى العصر 
الأموي وعلى التحديد الى عهد الوليد بن عبد الملك ( (Vio ۷٠١‏ 
سادس الخلفاء الأمويين ٠‏ وبحيط بالقصر سور بطول خمسين مترآ 
وعرض خمسة وعشرین متراً » وضم غرفاً ومخازن و اسطبلات ٠‏ ۱ 
وعلی مسافة Lb‏ من م القر الکبیر ely‏ حمام لم یزل ق حالة 
OG uta‏ » ولقد درس هذا البناء دراسة موسعة وهو dio‏ الحمامات 
التى كانت معروفة في هذه المنطقة منذ عهد الرومان » وهذا الحمام 
اف من فاعة واسمة مخصمة AAI‏ اللابس وقریب منها مقصورتان 
ثم gt‏ القاعة الباردة » والقاعة الفاترة ثم القاعه الحارة وهي مجهزة 
Ca bt‏ البخار ٠‏ ولقد استدل على تاريخ بناء هذا القصر من خلال 
صورة الملوك الستة اذ أن آحدهم وهو امبراطور بيزنطة كتب فوقفه 
اسم قسطنطين وهو الامبراطور الذي كان pole‏ عبد الملك ٠‏ وثمة 
صورة أخرى كتب فوقها روذريق الذي حكم لسنة واحدة وقنل في 


(m 
M. Almagro et autres : Qusayer ’Amra , Madrid 1975 


MA —‏ ت 


re error‏ سر 


احدی العارك مع الجیوش الأموية عام ۷۱۱ م ۰ ولکن الرسوم ترجع 
على الغالب الى عهد هشام ( 7+4 (ver‏ وذلك استدلالا” من كتابة 
عثر عليها موجهة الى أحد أفراد الأسرة الحاكمة ٠‏ 


وهكذا فان هذا القصر قد بدىء بعمارته عام ۷۱۱ واستمرت 
زخرفته 55 slob‏ حتی عهد ٠ Malte‏ ۱ 


إن المواضيع التي زين بها الصور هذا الحمام تعطینا فكرة عن 
الهدف من بناء هذه المجموعة السكنية التى تخص الخليفة وجماعته ء 
فلقد حفات الجدران برسوم ملونة تمثل مشاهد الصيد » وبعضها Ji‏ 
الصيد وذبح الظباء دون أن بدو بوضوح أمير الصيد » كذلك تظهر 
مشاهد استحمام وتمارین platy » Koby‏ مصارعة ومنازلة : 
وبعض الصور لنسوة عاریات في آوضاع مختلفة أو ضمن محموعات 
متحانسة ۰ ولقد عثر على رسوم آلهة أسطورية اغريقية للفلسفة 
el‏ والشعر(۲) + 


على أن أصول الرسم في قصير عمرة تعطینا دليلا” على تأثيرات 
كلاسية كانت قد نركت بصناتها في المنشآت التي أحدثت خلال العصر 
الروماني والبيزنطي في الشام » ولكن شخصية الفنان العربي استمرت 
واضحة وبتجلى ذلك في عمليات التحوير والتبسيط التي بدت بصورة 
خاصة في رسم الهيئات البشرية » مما ينسجم مع مفهوم الفن العربي 


(y 
R. Ettinghausen : La peinture arabe 


انظر الثرجمة Au sald‏ ص ۲۹ قام بالترجمة الاسناذان عیسی سلمان وسلیم التكريتي ٠‏ 
(N‏ اكرجم ص :۲ ۰ 


= Var. 


ولذلك فانه لیس من شك BOLI‏ في هوية الفنان الذي رسم هذه 


الصور » فهو عربي آرامي أو عربي مسلم من سكان البلاد ولقد صور 
حسب الطريقة التقليذية التي كانت Dial.‏ . 


خربة النیة 


تفع خربة المنية عند بحيرة الناصرة في فلسطین ء ولقد ذكر القزويني 
في معجمه ( 140 ۲۲) آن منية ہشام تقع عند منطقة الينابيع السبع» 
ولقد أطلق فيما بعد على بحيرة الناصرة اسم بحيرة النية » والمنية كلمة 
del ob‏ پوناني Moné‏ (۲) التي تفيد معنی منزل ( فيلا ) ويرجم 
هذا القصر الى عهد قبل الاسلام ولعله رمم ووسم في عهد الوليد 
ym‏ الرحیم ۰ ما آمر عبد الله الولید آمیر الومنین ۰۰۰ على ابدیٰ 
عبد الله بن ٠۰۰‏ كما عثر على دینار مضروب عام ۹۸ هجرية + 

ولقد ذکرہ STE‏ بإبجاز ۰ وتالف القصر من els‏ مساحته 
٩۷ y ۲‏ متراً تقوم في زواياه أبراج مستديرة وله في الوسط من 
لتاحیة الشرقية باب ضخم بحیط به برجان من الجانبین » ويمتاز هذا 
الباب الذي Aly‏ عرضه ٥‏ م بقبته المربعة التي يقوم في کل من 


)1( نفس اارجع اطاه ص ۲۲ , 

, انظر قائمة ما کنبه ھؤلاء المنقبون وانظر ملاحظات كريزويل في کنابه جا‎ N) 
, 1 ۲ الجلد‎ 

wiz. قائمة ما کنبه هؤلاء المنقبون وانظر ملاحظات کریزویل تی کنا ره‎ AN 


= Ye) — 


جانبیها نصف برج » وكانت القبة مفتوحة من الأعلى وحولها طنف 
اكليلي مزخرف بغزارة والأقسام غير المنحونة من القبة كانت مغطاة 
بالفسيفساء بلون أخضر وأزرق وأحمر وذهبي وفضي ٠‏ وينتهي دهليز 
الدخل بالفناء المحاط بغرف منفتحة على بعضها » وف الجهة الجنوبية 
آفیم الجامع ) ۲ پر ۱ر۱۳ م( ذي المحراب النجه نحو الجنوب ٭ 
ولقد أنشيء هذا الجامم متآخراً فبیل تهديم القصر ولعله لم یکن قد 
اکتمل بناؤہ بعد ٭ 


قصر اسیس 


بعتبر قصر آسیس الذي بقع في الجنوب الشرقي من دمشق des‏ 
مسافة ٥‏ کم من أقدم ( البوادي ) قصور البادية الأموية » وهو 
يضم أول جامع وحمام بعتبر آیضا أقدم حمام اسلامي يقع خارج المدن» 
كذلك فان زخرفته الجصية تعتبر الأقدم في تاريخ الزخرفة 
الاسلامية ۰ 


وقصر آسیس مؤلف من سور محيط مریم طول ضلعه voor‏ م 
عدا الضلم الجنوبي فهو آقصر ہما بقارب المتر ٭ ترتفع في زواياه آربعة 
ابراج داگرية كنا تقوم في منتصف اضلاعه الثلاثة آبراج نصف داثریةء 
Lf‏ الجدار الشمالي فینفتح في متتصفه الدخل الذي بح به ریما 
برجین » وطول ضلع السور ٦٦‏ متراً Ly at‏ أي بنفس مقی‌اس البناء 
الصغیر في قصر الحير الشرقي ۰ وينتمي دهلیز الدخل بالصحن 


al 7‏ نت 


As 2 pe یمج‎ 
0 10 20 30 


مخطط قصر اسیس ف بادية الشام ٢‏ - مخطط قصیر عمره 


الذي تحيطه القاعات في طابقين اثنين واکترها أهمية قاعات 
الوحدات الخمسة التي تحاذي البرج التوضط من الجهات الثلاثة عدا 
الشمالية » بل أن المدخل نفسه یشکل بدهليزه والغرف النفتحة عليه 
مجمؤعة خماسية آخری ۰ ويشابة التنظيم الداخلي لقصر أسيس 
التنظيم المعماري في. قصر عنجر الذي بناه آبضاً الوليد الأول ٠‏ 


مديئة عنجر والقصر 
ياقوت ( عين الجر ) ٭ 


u‏ ولقد تین أن عبد الملك بن مروان ( (veo — o‏ كان کثیرا 


الجابية والى دمشق وبعلبك » ولقد تابع ابنه الولید هذا التنقل ء ثم جاء 
الخلفاء بعدہ فلوسعوا بانشاء القصور ف الاردن وفلسطین 4 لذلك 
عهد ابنه الوليد ويويد ذلك ما ذكره بروك من خلال کتابات سربائية من 
أن الوليد بن عبد اللك بنى مدينة اسمها ( عنجر ) ٠‏ 


وبتالف موقع عنجر من سور كبير پشمل آرضاً واسعة طول ضلعه 
۵٥‏ پر ۳۱۰ وسمك السور متران ٠‏ وبدعم هذا السور ثمانية أبراج 
في الجهة الشمالية ومثلها في الجنوبية وعشرة أبراج في كل من الجهتين 
الشرقية والفربية وذلك عدا الابراج الداثربة !لواقعة في الزواا 
ٛ الأربعة ٠‏ وينفتح في منتصف كل جدار باب محاط بائنین من الأبراج ء 
de‏ جمتي الباب الغربي عثر على كثابة كوفية منقوشة ٭ 


= Yi - 


ويتألف القصر من قسمین متشابھین » وهو مبني من الحجر المنحوت» 
وبعد ارتفاع معين توجد مداميك متناوبة من الآجر تشابه قبة الخزنة 
في صحن الجامع الكبير في دمشق » وبعض أجزاء قصر المفجر + 
وللقصر مدخلان واحد من الشرق وآخر من الغرب ما زالت زخارفه 
قائمة والى جانبه حنية مزخرفة بكاملها ٠‏ ویتصل البابان بالفناء برواق 
ذي اط ویب بنفتح على غرف مجاورة ٠‏ وشها أكثر قصور . 
o U‏ وخاصة قصر الحير الغربي والمفجر » فان قسما هذا القصر 
بنفتحان على فناء محاط بأروقة ذات آقواس في طابقين » وخلفهما 


مجموعات متداخلة من الغرف تشبه مجموعات قصر الفحر . 


قصر الحرانة 


من بين جميع القصور الاموية يبقى قصر الحرانة الوحيد الذي 
أنشىء كما يدو من عمارته » لأغراض دفاعية ٠‏ فهو قصر محصن 
أنشىء في بادية الاردن في موقم كان ولا شك موجوداً كحصن منذ 
عهد الرومان ٠‏ وقصر الحرانة نفسه كان قد نسبه بتلر لما قبل الاسلام 
ولكن يمكن نسبته الى العهد الاسلامي » ودليل ذلك الكتابة الكوفية 
الملونة التي ze‏ غليها فوق باب احدى حجرات الطابق الثاني من الجهة 
a)!‏ » وهي تحمل تاریخ سنة ۹۲ھ أي ۷۱۱ م وهو عهد الوليد 
الأول ٭ 


تا Nis Oh‏ ہے 


وبتالف هذا البناء الذي ما زال ماثلا بحالة جيدة من سور.مربع 
+۲ م تقریا ذي آبراج دائرية في زواياها الأربعة » آما في متتصف 
أضلاعه فيوجد أبراج نصف دائرية » ويبدو المدخل ف الجهة الجنوبية 
وف طرفيه برجان نصفا دائريين » وتنفتح من خلال ممر طويل على 
الصحن dell‏ بغرف في طابقين » وعلى طرفي الممر غرف ذات عقود 
وآقواس كانت نستعمل اسطبلات ٠‏ وعلى طرف الفناء الداخلي سلمين 
| دان الى الطابق العلوي ٭ وبحيط بالفناء ثمانية أعمدة مربعة كانت 
تقوم فوقها شرفة dh, ٠‏ مخطط الطابق السفلي من ثلاث حجرات 
رئيسية في كل طرف من الأطراف الثلاثة تحيط بها غرف أقل مساحة ٠‏ 
las‏ مخطط الطابق الثاني الطابق الأول فيما عدا غرفة أساسية عوضاً 
عن الدخل الجنوبي في الطابق الأرضي ٭ 


خبام الموج 


وهو من القصور الأموية التي تعود الى عهد الأمويين الأول وقد 
ترجم الى عهد الوليد بن عبد الملك » ويعتقد كريزول أنه يرجع الى عام 
٥‏ ۷۳۱ أي الى de‏ هشام ٠‏ وهو موقم صغير أنشىء كي یکون 
منطلقاً لرحلات الصيد الخاصة بالخليفة » ولقد ضم هذا القصر ¿dolio‏ 
وعرف هذا البناء دائماً باسم حمام الصرح » ويشبه ely‏ هنذا الحمام في 
مخططه وطراز Als‏ بناء حمام قصير عمرة » ولقد كانت جدرائه ¿llamo‏ 
Lal‏ بالصور الملونة لم سق منها الا آثار ضئيلة ٠‏ ومع أن دراسة 


مه ا و ا = 


هذا الحمام wil‏ فقط دون أى مقر MAT‏ + 


وش هذا الحمام 6 شان حمام قصیر عمرة الی قسمین 6 قسم 
مستطیل ولف قاعة الاستقال مع القمیم متصله بغرفتین جا نبيتين والثالثة 
مغطاة بقبرات عالية وتستمر هاتين الغرفتین رغم القاطم بمحاذاة قاعة 
Jin Y!‏ ۰ 


والى الشمال الشرقي من هذا القسم بقع القسم الثاني ا ولف من 
الحمام المؤلف من ثلاث غرف صغيرة » اثنتان ذات قبوات والثالثة ذات 
قبة محززة من الداخل كما هو الأمر في قصير عمرة مما بعطي الحمام 
الطابع الرافدي ء تحاذيها من الحانبين نصفا قبتين بغطیان امتداد الغرفة 
طولانی_سا ٭ 


قصر الجر الغربي 


ابن کشر أن الخلافة a3)‏ وهو ف ال تو نة ف منزل لس فجاءه 


+» ۲۵) yo نفس الرجع‎ )١( 
۰ ۲٩۲ ادليبري ج ۸ ص‎ )9 
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البريد بالعصا والخاتم » فسلم عليه بالخلافة ء فركب من الرصافة حتی 
آتی دمشق ٠‏ 

والزيتونة هي قصر الحیر الفربي الذي كشفه العالم شلومبرجیه > 
وشکل قصر الحير الغربي مرب طول ضلعه ۷۰ پر ۷۱ وجداره الخارجي 
مدعم بأبراج مستديرة ( ما عدا الزاوية الشمالية to dy al‏ البرج 
البيزنطي الذي آعید استعماله ) » وبابراج نصف دائرية ندعم آواسط 
الجدران الثلاثة » عدا الجدار الشرقي حيث تنفتح بوابة بحيط بها من 
الطرفين برجان نصف دائريين مزخرفين » وبناء هذا القصر من الحجر 
الى ارتفاع مترین ثم من الطوب والآجر مع عوارض خشبیة . 


وتنصل البوابة بواسطة دهليز دالمناء blll‏ بأروقة محمو له على 


ستة مستقلة عن بعضها ء پیتان في الجهة الشرقیة i Heh ng‏ 
وواحد في الحنوب وآخر ي الشمال » وبحوي كل بيت من م ب ۱۳ 
dels‏ أو ححرة ۰ 


ولقد اکتشف درجان خشبان OSH‏ وجود BL‏ ثاني » ولقد 
عثر على درابزون رواق الطابق الثاني وهو عبارة عن فطع جصية 
منحوتة ٠‏ وکانت q‏ الطابق الثاني وغرفه مطابقة لنظائرها في الطابق 
الأرضي ء وكان النور يدخل الى الحجرات عن طریق كوات» ul‏ الفتحات 
الداخلية فكانت نوافذ عليها مشبکات حصبة رائعة التكوين ٭ 


ب ۲۰۹ 00 الشام الحضارة پ٢١‏ 


وتالف زخرفة قصر الحير العربي من الزخارف الجصية في واجهة 
القصر » ومن الزخارف الجدارية المشابهة للتمشيحات الرخامية » ومن 
زخرفات الكوات ومن الصور الملونة الكبيرة ٠‏ وفيما بلي شرح لهذه 
الأنواع من الفنون ٠‏ 


من آهم الألواح التزيينية التي ما زالت بوضع جيد » صورتان 
كبيرتان أعيد تركيبهما في القسم العلوي من جناح قصر الحير الذي 
أعيد بناؤه في النحف الوطني بدمشق » وألوان هاتين الصورتین 
آصبحت باهتة مع الأيام وکانتا كما بقول شلومبرجيه تفطیان أرضية 
زوايا الدرج » ويعتقد ابتنهاوزن أنهما تقليد للفسيفساء أقيمتا حيث 
عزت آحجار الفسيفساء وتقاليده ۰ 


js‏ قصر الحير الغربي باحتوائه على نوعين من cal‏ النحت 
ls‏ مو وی jar‏ 

عة من الجص البارز ( في الواجهة ) أو من الجص الفرغ ( في 
النوافذ ) » وهذا النوع من الزخرفة هو بداية الرقش العربي 
العربي Arabesque‏ على الرغم من استيحائه من عناصر ساسانية 
ورومانیه ٠‏ 


والنوع الثاني من النحت هو النحت التشبيهي الذي حفل به القصر 
والذي شابه بأسلوبه وطريقة تنفيذه النحت الذي عثر عليه في قصر 
المفجر قرب آریحا ‏ دویں فور سو ویو Ree‏ 
هذين القصرين واضحة جدا ٠‏ 


.111 بت 


واجهة pad‏ الحیر الشرقي 


ومن أهم اللقى النحتية التشبيهية التي عثر عليها وأعيد ترمیمها ء 
هي تمثال شخص بمكن أن یکون الخليفة ہشام ASH‏ ذلك مقار تنه 
مع تمثال مشابه وجد في قصر المفجر » ويعتقد أن مكان هذا التمثال 
هو الجبهة الخارجية فوق الباب مباشرة ء 


وف آعلی الواجهة صف من A‏ على 389 منم 
نمثل نسوة عاریات ؛ ole dy‏ آخر dot‏ قطع منحوتة لثلاث خراف 
وحيوانات GAT‏ ہمیز من بینھا فهود ۰ 

قصر الحر AA‏ 

بقع الحير الشرقي على بعد ۱۰۵ كيلو مترا شمال شرقي تدمر وعلى 
مسافة ستين كيلو مترا جنوبي الرصافة ٠‏ ولقد تحدث عنه AS‏ من 
الرحالة منذ القرن السابع عشر » وكان AT‏ من زاره ۱٩۲۵‏ وكتب 
عنه البرت Gabriel Ja‏ الذي استفاد منه pay‏ وأضاف 
عليه au‏ عام ۸ء لم تولى أوليغ غرابار استکمال دراسته منذ 
۱۵۵ , 


پتالف الموقع من قصرين » قصر aS‏ مریم طول ضلعه 
۵ م تقریبا ATs‏ صغير مریم غير مننظم طول ضلعه ۷۰ م وسطيا e‏ 
وهذان القصران مدعمان بأبراج نصف a o‏ » برجان J‏ کل ضلع 
اضافة لأبراج الزوايا الأربحة ۰ ویتفتح مدخل القصر الكبير من جهة 


)1( انظر اوليغ غرابار قصر الحر الشرقي : الحوليات مجلد to‏ ص ۱.۷ ومجلد 
٦‏ ص YA‏ ومجلد .۲ ص Lo‏ + 


۱ : gulp وانظر كناب‎ 
City in the Desert . Harvard . U. 8 


ais 


تمتال الخليفة هشام بن عبد اللك في قصر الحر الغربي 


الجبوب سوابة كبيرة على طرفيها برجان نصف ols fle‏ 
وبتتمي الدهليز بالفناء الحاط من جميع جوانبه بالفرف الواسعة 
\\ بو * م نقریبا » ونبدو مقطوعة الى قسمين الغرف الواقعة في الجهة 
الشرقية ٠‏ والقصر مؤلف من طابقين » وله أربعة مداخل ہما فيما 
المدخل الرئيسي عدا مدخلين اضافبين في الجدار الشرقي ٠‏ 


وأسوار القصرين مبنبه من الححر النحوت و الاجر ومدعمة اہراج 
نصف دار d‏ ¢ وبحوار هذين القصرین is‏ سور واسم طول Ar‏ 
عن ستة كيلو مترات مدعم أيضا ds bs‏ أحد أحزائه فتحات ذات 
آقواس dole‏ يمكن اغلاقها بأبواب من الخشب ے وثمة قناة تنقل ا اء 
من مكان بعید جدا » وهذه الارض التي بمكن تنظيم الري فيها لا بد 
أنها قد استعملت لزرع بعض GELS‏ ولاقامة الفلاحين ٠‏ 


نعتبر منطقة قصر الحير الشرقى مدينة كانت معدة لسکنی حاشية 
الخليفة ء وترجع هذه المدينة الى هد هشام إؤيد ذلك الكتابة اي 


« بسم الله الرحمن الرحيم ء لا اله اللا الله وحده لا شريك له ۰ 
محمد رسول الله » أمر dala‏ هذه المديئة عبد الله هشام » ¿A‏ 
المؤمنين وكان هذا من عمل آهل حمص على بد سليمان ابن عبيد ) + 

خربة المفجر 


بقع قصر المفجر على مقربة من أربحا ء كان قد شیثدہ هشام بن 
عبد الملك لکی یکون استراحه ملكية نمتاز بوفرة الزخرفة۱) ۰ 


زلف 
R, W. Hamilton : Khirbet al Mafjar . Oxford 9‏ 


— ۲۱۳ سا 


a 
1 


وكشفت الحفر Ob‏ عن قصر وجامع وحمامات وقناء آمامی دي 
أعمدة ويركة مزدائة بالزخارف ٠‏ 


وبناء القصر هو الرئيسي في هذه المجموعة ثم أضيف اليه الجامع 
والحمامات ٠‏ ويشبه مخطط القصر مخطط القلاع الرومانية فهو على 
هيئة مربع طول ضلعه ٥ر٤٦‏ متر أما الضلع الشرقي فهو Bove‏ 
أركانه الاربعة أبراج مدعمة وأمام مدخله الذي بقع في الجدار الشرقي 
day‏ فسحة أمامية معمدة تمتد حتى الحدود الشمالية للحمامات ؛ 
والدخل الرئيسي لهذا الفناء بقع في الجنوب بحيط به برجان » Wy‏ 
تر کت معظم مساحة الفناء عارية ء وفي وسطها تفع البركة ذات الزخارف 
وهي من النشات UW!‏ اذ آنها بناء غريب نالف من Sy‏ مربعة 
عمقها متر تقریبا تعلوها قبة عظيمة ذات ثمانية أضلاع فوق آربصه 
آقواس ضخمة » وهي مزدانة بأجمل الزخارف ٠١‏ وكان بناء القصر 
متولفا من طابقین لهما شرفات ف الاعلی أو رواق سفلي بحبط بجوانب 
هذا الفناء » أما البوابة فکانت ضمن برج كبير بعلوه قوس متقنة 
نزدان واجهتها الامامية بصف من الحارب ٭ 


وینتهی الدهلیز بالفناء الداخلي للقصر والحاط بالغرف في طابقين : 
وتشکل الغرف في الجهة الغربية مجموعة متكاملة وتعتبر القر الملكي . 
بینما تبدو غرف الجهة الجنوبية مستقلة عن بعضها واسعة ؛ أحدها كان 


- ۲۱۷ — 


ویقع الجامع فی الجهة الشرقية بين القصر والحمامات » ولم بی 
مسقوفآ منه الا الصدر الجنو بی العقود الذي بضم المحراب ٠‏ 


why‏ الحمامات من رحبة ull‏ ومدخل مسقوف وفاعة ضخمة 
طول کل ضلع من أضلاعها ۰ وبحمل سقفها على ست عشرة قاعدة 
ضحخمة هي أعمدة متداخلة تحمل أقواسا فوقها أقواس مخففة » ds‏ 
٠‏ الجدران تجاویف خمسة مغطاة بقباب عالية ٭ .وقد فرشت أرض الحمام 
بالفسيفساء بتشکیلات VE‏ 

ویمتاز قصر المفجر بزخارفه الفسيفسائية الهامة جدا » فاذا 
استعيض عن هذه الالواح بصور ملونة في قصر الحير الغربي ؛ هي 
هنا فسيفساء حقيقية مؤلفة من مكعبات حجرية ملوئة تشكل صورا 
تشبيهية أو زخرفية رائعة التصميم والتنفيذ ٠‏ 


الاستراحة بالحمام الكبير وتزين القسم المجوف المرتفم الذي بقع في 
نهاية القاعة ٠‏ ویتصل بهذه الصورة الكبيرة عدد من الصور مما بجعل 
هذه الغرفة المترفة شديدة الزينة رائعة الجمال » فأرض القسم المربع 
مفروشة بالفسيفساء أيضا » ولكن برسوم هندسية ملونة بنفس الشکل 
الذي استعملت به على الدكة المجوفة المرتفعة المحبطة بها ٠‏ 


Arab Painting ray) 
, انظر الترجمة العربية ص ۲۷ وما بعدها‎ 
. ۵۷۷ — 66م‎ yo وانظر كريزويل الطبعة الثانية‎ 


— ۲۱۸ سے 


ابو سی 


۳ لف هه هاه مه هه مه hada‏ 


do of‏ فسيفسائية ‏ ارضية قاعة الاستقبال في حمام pad‏ الفجر 


وظن هاملتون۱) آن قطعة الفسیفساء هذه تمثل بساطا OY‏ فيها 


أما الصورة الأساسية التى تزین أرضية الحنية في غرفة الاستقبال 
هذه » فهي صورة تشبيهية رائعة التكوين مؤلفة من شجرة تصاح أو 
نار نج مع نباتات اضافية على طرفي الشحرة حيث تختلط هذه النباتات 
من الیمین بصورة اسد ینقض على وال هلم » aig‏ یدو في النبية 
الیسری غزالان هادئان بنعمان بقضم آوراق هذه النباتات > وتمتاز 
الشحرة واقعیتها اذ روعي فیها اختلاف مقایس الفروع والأغصان 
صفراء شاحبه in‏ أوراق خضراء ثم آوراق زرقاء مخضو ضرة قائمة » 
ومقابل هذه الالوان تبدو الثمار بلون آحمر ساطع ٠‏ و لد cal‏ فروع 
الشجرة وأغصانها بشكل واقعي صرف + 

النحت في الفجر 

وأروع ما في هذه الغرفة هو سقفها المقبب المنقوش بالنحث الحصي » 
تم یوید ھی شی ale‏ ہو کید ور رہ و .على da‏ 
ole‏ طائرة وفوتها افريز مؤلف من صور نافرة مدهونة تمثل طيور 
الحجل + وف عنق القبة نوافذ ذات زجاج معشق ملون ٠‏ وتزدان القبة 
بمنحوتات بدبعة مؤلفة من ست أوراق منها ستة رؤوس لرجال ونسوة 


ملو di‏ وراء أغصان الكرمة » وأكثر هذه الشواهد النحشة الحصية نقل 


, انظر هاملتون نفس المرجع سابقا‎ )١( ٠ 
, ۳۹ نفس الرجع ص‎ (10 


er 


بعض تمائیل قصر المفجر لعله تمثال هشام بن عد الملك 


الى المتحف الفلسطيني ف القدس مع منحوتات ححرية من أهمها تمائیل 
لرجال ونساء كاملة أو نصفية كان بعضها موجودا في المدخل المسقوف 
كانت تقوم تمائیل لأشخاص ذكور بحملون رباطا من أوراق الخرشوف 
فوق صف من الخراف الجائمة مع امتداد ge Alu; NS Fal‏ 
القبة من اثنى عشر تجويفا محرابيا پقف في كل منها تمثال لذكر أو 
أنثى منتالین » هذه التماثیل مدهو نة بآلوان جذابة ٭ وتضم واجةه الدخل ۱ 
ملون وبحسل سیفا ویقف على أسدين جائمین ٠‏ 
قصر الشتی 
بقع في بادیة الاردن قصر الشتی وهو من آعمال الولید الثاني 
vee — ۳‏ و hos‏ بالقصر سور مربع طول ضلعه ۶ م 6 ویکتنفه 
الرئيسية آما القسم التوسط فهو پشکل ساحة مكشوفة » 
والقسم الشمالي كان مقرا للخليفة أما القسم الجنوبي فهو ممرات 
وغرف مسجد ۰ ومنه بنفتح المدخل الوحید الذي تزینه من الخارج 
۱) انظر كريزويل ص OVA‏ 5,5 , 


کو وج 


a 


لخطط 


ie ۱ 


بعثبر قصر الشتی من آکثر القصور الأموية زخرفة ويكفي ان 
نذكر زخرفة واجهته الشهيرة ٠‏ والوجودة في متحف الدولة في برلین) 
وهذه الواجهة تغطي القسم الامامي للبناء الاول الذي نتضمن البوابة 
الرئيسية ٠‏ وبتألف هذا القسم من برجين دائريين وبرجين مضلمين 
( ه أضلاع ) وبينهما جدران على جهه عرضها ستون مترا ٠‏ وتغطي 
الزخرفة جميع أرجاء هذه الواجهة وبشکل كثيف ابتداء من القاعدة 
۷ سم ثم العتبة ۰ ثم الواح الحدار ٥۹ر Y‏ سے بعلوہ طصان 
۰ سم ٭ وتتألف آلواح الواجهة من مساحات مثشية Am‏ ضلعاها 
المتساوبان اطار زخرفی ممتد ومتصل على طول الجهة بشکل منکسر ٠‏ 
وکل مثلث حافل بالزخرفة النباتية والحيوانية وف وسطه زهرية كبيرة 
من ست حنیات GUM Dd‏ القاثمة الى آسفل ol‏ مسدس تغرف ق 
المثلثات القائمة الى آعلی ٠‏ | 

قصر الطوبة 

يقع قصر الطوبة الى أقصى الجنوب من القصور الأموية في بادية 
الاردن التي آنششت في عهد الأمويين في وادي الغداف على بعد مئة 


كيلو مترا من جنوب شرقي عمان » وهو أكبر موقم آموي بعد موقم 


(۱) كان نقلها الامبراطور غليوم الثاني عند زيارته الى بلاد الشام » وقد قدمها 
هدية له السلطان عبد الحميد بناه على توصية من العالم سترويجفسكي عام ۱۹۰۳ دتم , 
افتتاح المتحف عام ۱۹۳۲ وآعيد ترميمه بعد الحرب باشراف العالم کونل . 


ے NO‏ 2 الشام الحضارة م٥۱‏ 


آنشیء من الحجر والطوب وليس Ye‏ + ولعله أنشىء عام ۳ 1<7) 5 

ویمتاز هذا القصر بطابعه الأموي الواضح من طريقة النحت على 
الحجر ولکنه شف عن غیره من القصور اذ آنه آنشیء من الحجارة 
والطوب واللبن ( وهو الآجر غير الشوي ) على السواء ۰ ومع ذلك 
فان بناء القصر لم یکتمل LIS‏ فلقد تم انشاء الجناح الشمالي آما الجناح 
الجنوبي فلم بتجاوز مرحلة انهاء الأساسات » وتقوم غرف كبيرة جميلة 
3 الجناح الشمالي ذات عقود مرنفعة ۰ 

الببت الشامي التقليدي 

البيت الذي أصبحنا تأوی اليه بعد الحرب العالمية الثانية » یت 
edie E‏ فهو لا يحترم عاداتنا وتقاليدنا ولا پنسجم مع مناخ" 
book‏ ولا پشکل مرحلة من مراحل فن العمارة التقليدي ٠‏ 

لقد کانت غنة آسباب لانشاء ode‏ العلیات الطابقية » منهسا Wiles‏ 
الااسمنت وطواعيته لتشکل العمارة » ومنها انفتاح الناس على مظاهر 
الحياة الاوريية کملامة من علامات التقدم » ومنها أہضا وفرة ا مال بین 
آبدي بعض الناس ٠‏ . 

ولقد وصمت البيوت التقليدية على آنها عنيقة متخلفة ولم يدر بخلد 
الین بارحوها الى مناطق جديدة ‏ والی بيوت جديدة قد تکون آکثر 
انتظاما وآوفر خدمة » أنهم ترکوا فیها عالا أصيلا وذکربات تمتد الى 
آلاف السنين » وانهم هجروا حنينا كانت آزفة الحارات وجدران البيوت 
وظلال النارنج و الیاسمین قد اترعت منه تفوسهم وخواطرهم ٠‏ 


)1( انظر كريزويل ص ۲۷۱ + 


— ۲۲١ 


اتتقلوا من الاحباء القديمة الى أحياء جديدة ذات شوارع عريضة 
وأرصفة وحدائق خارجية وواجهات مفتوحة على الشوارع » وكان 
اتتقالهم هذا الى عالهم الجديد قد كلل سيماءهم بمسحة غریة » فلقد 
هجر الناس لباسهم التقليدي واستغنت الرأة عن براقعها وانکشفت 
الحياة الخاصة لتعرض على النوافذ والشرفات » وانقطعت WY!‏ بين 
أبناء الحي من الأهل والأصدقاء وأصبح المنزل مغلقا لا نربطه بالأرض 
الا طبقات من المساكن لم بالف نظيرها في o‏ الماضية أبدا ٠‏ 


وبرند الى جوانح الناس حنين جامح الى تلك البيوت القديمة التي 
احتوت شخصيتهم وقيمهم » وقد أصبحت موثلا eb AU‏ والشاد 
وأصحاب الصناعات ٠‏ وتهفو نفوسهم أن نعود الى عالها الروحي الودیع 
النقى الهادىء » أن نعود الى الوطن بعد هجرة قاسية ٠‏ أن تعود الى 
الذات ٭ البیت القدیم هو الوطن العریق فيه عبق التراث ولحن السكينة 
وأفراح الأسرة المتكافلة ۰۰ ماذا بقي منه ما هي حدود الحاضر من أبعاد 
الاضي سوال حزين ولکنه ملح ولجوج ٠‏ 

ومع ذلك فان الجواب قد يكون مطمئنا اذا ما استطعنا أن ننظر 
الى البيت القديم بروحنا وبعين :الفن والحب في نفوسنا ٭ 


والمشاهد هنا پیوت قديمة عريقة » اتهمت مرة أنها عتيقة متخلفة + 


واذا كان لا بد من تعريف ضاف على ما قدمنأه من تعر ف » فاننا 


— ۲۲۷ لم 


والسکن في تكو ننه وهندسته شديد اکا روف مناخ ء | 
ونعرض هنا بعض مظاهر هذا نت اش ۱ ۹ 


تلتصق المساكن ببعضها متداخلة أو تفصلها الأزقة الضيقة 
والدر وب ٤‏ مما بعطي all‏ وأحياءها طابع التلاحم الذي ساعد عدم 
التعرض: للریاح والشمس عدا آنه بعطي المدينة طابع التماسك والوحدةء 

تنفتح المساكن على فناء داخلي يسمى الصحن وهو من أهم ميزات 
عمارة المساكن العربية الاسلامية » التي تجعل هذه العمارة أكثر تکییفا 
مع ظروف المناخ ذلك أن مستوی حرارة الصحن SUN‏ بتیارات الجو 
الخارجية » و لذلك فان الفرق الحراري bed‏ ضئیل » ولان الغرف المحيطة 
بهذا الصحن تنتح عليه فان هذه الفرف تبقی محتفظة أيضا بحرارتها 
دون أن تنآثر بتقلبات الطقس الخارجبة ٠‏ 


وعدا ذلك فان الصحن بسمح بظلال على امتداد النهار كما أنه 
یحتفظ بهواء نظیف غير ملوث ٠‏ 


والابوان هو قاعة بدون جدار رابع منفتحة كليا على الصحن يركن 
الیها آهل البیت و بستقبلون فیها ضیوفهم مستفیدین من اتساع الصحر 
فھم بن من انساع الصحن 

وأشحارهو بركته ومن هو os!‏ النظیف المعتدل ٠‏ 


)1( انظر دراستنا : مشكلة المدينة القديمة في البلاد العربية ب الحوليات الاثرية 
السورية مجلد YE‏ , 


- YYA — 


يبلغ ارتفاع سقف القاعة الكبرى والايوان في المسكن الدمشقي 
ضعف ارتفاع مستوى الغرف الأخرى » وهذا الارتفاع ساعد على 
الاحتفاظ بنفاوة الهواء » وعلی تلطیفه الستمر LS‏ هو الأمر بالنسبة 
للقباب التي تفام في الأماكن العامة کالساجد والخانات والتكايا 
ژالیمارتافان+ 


تحفل الساکن العربية بالبرك ( بحرة ) والفستقیات ( فستقية ) 
ویالسلسپیل ( الصب ) وتقوم البركة في منتصف الصحن واسعة يبلغ 
قطرها ۰-۳ آمتار ٠‏ آما الفستقية فهي صغيرة قطرها منر وهي اما أن 
تكون مرتفعة أو منخفضة وتصنم من الرخام الشقف أو من الفسیفساء 
الرخامي الهندسي ومکانها ضمن القاعة » والسلسبیل لوح مرمري آو 
مزين بشقوف رخامية مجزعة قائم على الجدار نسيل من آعلاه الاء على 
صفحة هذا اللوح الحاط باطار وقاعدة مزخرفين ٠‏ 


واهتمام المعمار با میاہ محاولة لتلطيف الجو الجاف 3 داخل ol‏ 
بل وفي داخل الفرف ایضا ء 


أقيمت الساکن والقصور من الحجر ومن الاجر الضبب بين 
۰ مداميك البناء بالخشب ll‏ » وهي في مجملها طريفة لدعم اللبن 
باعمدة خشية آشبه بالاطار ثم تکسی هذه الجدران بالطین والکلس ۰ 
أو تبنی الحدران بالطين الدك » أو بالاجر » و یدخل الحجر كمادة انشائية 
ضرورية لاقامة المداميك الأولى للجدران ولتغطية بعض الواجهمات 
ولاقامة اطارات الأبواب والنوافذ الداخلية والخارجية ٠‏ ولقد آبات 
الدراسات أن البناء الطيني هو آکثر انسجاما مع البيئة القارية من أي 


بت ۲۲۹ 


مادة أخرى ء اذ أن الفرق الحسراري في البناء الطيني لا jo‏ 
De all‏ 

ونمضي الى داخل النزل القدیم ء الى الصحن حیث البركة الواسعة 
في منتصف الصحن ost‏ الأشحار المثمرة کالنار نج والليمون ؛ وحيث 
الزهور کالیاسمین والورد والربحان » ولندقق أيضا في الخطوط الأفقية 
والشاقولية المحيطة بالصحن » والتى تشكلها حدود الطبقات والنوافذ ء 
والى الأبواب والأقواس والزخارف الحجرية والخشيية ء هذه العناصر 
الزخرفية التي تحقق جمال العالم الداخلي في المسكن » انها صورة عن 
سعي الوّمن الى نحقيق روعة العالم الداخلي في أعماق تفسه » فالخطوط 
الأفقية المحيطة بالصحن هي رمز لحلقات الوجود المادي المحيط بالکون 
أو باللا الأعلى » وتنصل الأرض وجميع حلقات الوجود المادي بالسماء 
عن طریق الرکز المتمثل ببركة الماء التي تندفق من أوسطها نافورة 
مستمرة الانیثاق(١)‏ , 

وهذه الأشجار المثمرة والرباحين » هي الجنة التي تصورها المسام 
دا ئما كنقيض للصحراء القاحلة ء آما الأقواس E‏ صيعة مصغرة 
لاتصال المكان بالسماء ء فهذا القوس يبتدىء من الأسفل ء ثم یمود 
الى الأرض وقد رسم شکل الکون الأصغر » وفي حنایا هذه الأقواس 
أو العقود أو القباب عيش المومن في مسكنه الدنی تحت رحمة أجنحة 
الله الحادية + ۱ 


( انظر دراسٹٹا : مشكلة المدينة القديمة في البلاد العربية - الحولیات الاثرية 
السورية مجلد ۲٢‏ , 

٢(‏ انظر دراستنا : تكون الفن العربي الاسلامي في ديار الشام ‏ «الحوليات الاثرية 
السورية الجلد ۲۲ , 


— Me — 


زخارف داخلية فی ة aa‏ 
في قصر العظم في حماه 
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والفهوم العميق للمسكر من حبث هو عالم gel‏ ستقل عن کل 
والتزویق بجميع أنواعه ٠‏ 
العناصر الزخرفية » الرقش الهندسي وهي الزخرفة التي تعنمد على تقط 
السطح الى أشكال هندسية متداخلة مشعة بشكل جابذ ونابذ تبتدیء 
من النجمة وتنداح بأشكال مختلفة لتشكل نجوما آخری لا تلبث أن 
تتداخل مع آشکال مشعه آخری ۰ و موم الفنان العربي ننصو بر هده 
الأشكال ای نسمى « الخيط » بدقة بارعة » ثم يلون هذه الساحات 
ولبست هذه :الأشكال الهندسية وهذه النجوم » أشكالا pee‏ دة 
بلا معنى » بل هي ذات معان صوفية وفلسفية راقية جدا(۱) ء 


والنوع الثاني من العناصر الزخرفية » هو الرقش اللين وهو تویل 
للأشكال النباتية بخرج عن معناه الأصلي » لكي يعبر عن معان GEN‏ 

والنوع الثالث هو الخط العربي الجميل الذي بحمل آبات من 
القرآن الكريم أو أبيات من الشعر الرائع في مديح الرسول آو في 
الحكمة والتعير عن مكارم الأخلاق وحسن الذوق 0 

وهده الخطو ط وهي الثلت والفارسي rely‏ والمزوي وغيرها 
تزید الزخارف الجدارية رونقا وبهاء وتزيدها آهمية ہما تحویه من 


a‏ سے سس سے 


)١(‏ انظر دراستنا « معاني النجوم في الزخرفة العربية » الحوليات الاثرية السورية 
الجلد ۲۲ , 


کی ہک 


مضمون أدبي عال » ولابد أن نضيف لهذه الأنواع » نوعا رابعا هو 
الصور الواقعية الحرفة والتي تنمثل بتصوير بعض مشاهد الدن » أو 
بعض صور الزهور مع بعض الأواني الجميلة ٠‏ وهذه الزخارف جميعها 
عبارة عن تصویر بألوان هي عبارة عن مساحيق ملو نة تمزج اما بالاء 
والغراء أو بالكحول » بحسب مادتها اذا كانت ترابية أو معدنية وتزين 
بها الجدران الخشبية التي تأخذ أشكال الخزائن والكتبيات والسقوف. 
ویمتاز الرقش في بلاد الشام عنه في المغرب من أنه رقش بارز » وهذا 
البروز التي بتمئل ف فروع الزخرفة وعناصرها یتکون بواسطة معجون 
خاص لكي بوحي بوجود مستقل لهذه العناصر تنميز عن الخلفيات ٠‏ 


وعدا عن هذا النوع من الزخرفة الخشبية الملونة هناك الزخارف 
الحجربه والرخامية والحصية والتي نسمى المشقف والمجزع والأبلق ٠‏ 

والمشقف هو زخارف هندسية كل شكل مؤلف من فص حجري 
مقطوع باليد يضم مع بعضه لكي پشکل حصيرة رائعة من الفسیفسژه 
الهندسی الذي سمی الشقف » وهو اما أن کون بأحجام كبيرة تز لد 
عن خمسة سنتیمات أو هو دفیق بحدود الستنیم الواحد ٠‏ وتری هذه 
الزخارف واضحة في آشکال السلسبیل ( الصب ) وف أشكال البرك 
باليد ٭ آما الجزع فهو تنزیل الأحجار والرخام القطع باشکال لينة نباتية 


a is 


بمهارة خارقة ء وهو يشكل البلاطات الکبری الواحدة التى تغطى 


والأبلق هو تفریغ فني لسطح من الجص لافساح الجال لتنزیل 
ملاط ملون ضمن آشکال هندسية آو بای آخاذة » وش GUM‏ 


ولمه زخرفة خاصه بالنوافذ وهي السماة « بالعشق » » ومؤلفة 
کل فراغ بزجاج ملون متناسق مع الألوان الأخرى > 


ان الثرض من هذا الشباك العشق هو الاستفادة من النضور 
الخارجي لتزیین بعض الساخعات بالوان Liye‏ جيلة » ولقد اشتهر 
هذا النوع من الزخرفة في الیمن وفي السعودية وفي بلاد الشام وکان في 
بدایته مجرد آلواح جصية مفرغة دون زجاج ٠‏ 


ولا بد أن تتحدث عن زخرفة الصحن الداخلي ؛ زخرفة الأبواب 
وارك الا ة والأعمدة » فالبلاط في الصحن هو آحجار ملوة منسقة 
أو بلاطات من الرخام الشقف » آما الأبواب فلقد كانت تحفة بذاتها » فمي 
من الخشب ( الخيط العربي ) وحشوانها قد تكون من الربام الجزع ٠‏ 
والبرك الخارجبة ذات آشکال جذابة ومحلاة نافورات معدئية ومساقط 
مياه برونزية ذات آشکال حيوانية أو تجريدية ٠‏ 


وتعتبر هذه المساقط pe‏ سقاطات الأبواب de El‏ من التحف 
البرونزية التي بزهو بها البيت العربي ٠‏ 


- IV — 


ان العرض من زخرفة البيت العربي هو أن يكون الفردوس الخاص 
لساکنه » الفردوس الذي بد کره دائما شواب عمله pol‏ اليومي والذي 
| ,لوحي الله بالسعادة والطمأنينة ويجعله في عالم فني Ja‏ یحقق له 


— ۲۳۸ — 


الفخون الشامية 


بداية الفن التشكيلي في بلاد الشسام 


تأثر gil‏ الاسلامي في بداية تکونہ في بلاد الشام بالفن الساساني 
والفن البيزنطى »ومن مظاهر اتصال الفن الاسلامى في بداته بالفن 
zul‏ نراه في زخرفات قصر المشتى من تفريعات للمراوح النخيلية 
ومشتقاتها » وما نراه واضحا وبصورة مشتركة مع التائیر البيزنطي » 
في العمائر الاسلامية الأولى ٠‏ 

آما تأثير الفن الشامی الكلاسي » فلقد كان واضحا في مجال الزخرفة 
في استعمال نبات الاكانت ( شوكة اليهود ) » وورقة الكرمة التي كانت 
أكثر الصيغ الزخرفية شيوعا في الفن السیحي الشامي » وكان هذا 
الفن قد استمدها من الفن الهلنستي والروماني » ثم آمد بها الفن القبطي 
في مصر بشكلها السنن وصيغتها الزخرفية الحضة ٠‏ ثم نطور شكل 
هذه الصيغ النباتية » حتى ابتعد کنیا عن أصله الکلاسي + » لكي ظهر 
بطر dis‏ جديدة في العهد الاسلامی مندمجة مع شخصية الفن الحدید » 
حيث بدت هذه الصيغ مختلطة مع غيرها من الصيغ النباتية التي تبدو 
بوضوح في واجهة قصر الشتی ٠‏ 

و بلاحظل ae‏ (۱) هذا التحول واضحا في التاج الكور نثي الذي 


)1( عبد الرحمن بدوي : اشبنفلر ص ۱۳ , 


Wip الشنام الحضارة‎ = Mba 


بقوم على تأويل ورقة CITY‏ » فقد تغير شكل هذه الورقة على بد 
الفنافين الشاميين اذ حولت الى شبكة من الخطوط الزخرفية البحتة ء 
بحيث أصبحت تملا المسطحات كلها بطریقة غير عفوية ٠‏ 


واستمرت تقاليد الزخرفة السيحية الشامية سائدة حتى ظهرت فى 
الفن الأموي » وتبين ذلك بمقارنة الزخرفة الاسلامية بالحشوات العاجية 
لتي رن کرسي EN‏ مکسیملیان في Lil‏ » وه حشوات 
مسيحية شامية » نبدو فيها طریقة الحفر الحلاة بفروع الکرمة والزاخرة 
باشکال الحیوان والطبور النافرة علی خلفية مفرغة + 


ولعل الزخارف النحتية الوجودة في واجهة قصر الشتی الأموي 
وهي من آهم الاثار الشامية ANY‏ الأولى ¿ نقدم لنا ححة قاطعة 
على تبلور الشخصية الفنية الحلية » وخاصة في الزخارف AS‏ من 
آشکال الحیوان والطیور والاشکال الآدمية » والتی صیغت وسط 
تفربعات من سيقان الكرمة ء وهذه الزخارف تعبر عن استمرار 
الشخصية الفنية السورة التي كانت سائدة » Ys‏ لها باي تأثير 
zul‏ + آما Gu de poll‏ وتشمل مثلثات نوجد على یمین الدخل 
فليس فيها آثر لصيغ تشبيهية بل لقد غلب على تفریعات سيقان de Ol‏ 
صیغ نجريدية تستند في آسلو بھا الى الطابع الرافدي ٠‏ ویؤکد هرتزفلد 
أن هبذه الزخارف تکشف عن وجود أسلوب جديد نصح تسمیته 
بالأسلوب الأموي ٠‏ على أن هذا لا بمنع من استمرار وجود تأثیرات 
هلنستية نراها واضنحة في الزخرفات الخثسية في المسجد الأقصى » 
حيث نرى تعبيرات عن الاكانت وتفربعات من الكرمة تماثل الوجود في 


سم ۷۲ — 


النحتية الموجودة على تيجان عثر Ll‏ الرقة محفوظة في متحف 
الترو بوليتان ٠‏ 


ومما Y‏ شك فيه أن نظام الزخرفة العربية (الارابسك ) وقواعدها » 
هو ارث محلي قديم حيث نرى الزخارف ذات مستوى واحد وتكسو 
السطح كله » کانما هناك خشية من استقرار الشر » وهو اعنقاد قديم 
استمر سائدا في الفن الاسلامی ٭ كما نرى الزخارف منتظمة في خطوط 
عمودية علی خلفية غاثرة هنا يعطي ht‏ جمالیا جذابا مستمدا من 
Lil‏ ین بین‌الضوء والظل » ولقد طور الغنانون السلمون فیما بعد هذه 
البادیء ght‏ يرا هاما لا حدود له + 

الفسییفساء 

Y‏ شك إن eilt‏ اس تام الوجودة على جدران 
السجد الكبير في دمشق » وعلی جدران قبة الصخرة في القدس FS‏ 
من آهم آثار الزخرفة الاسلامية في نشانها ٠‏ وسا لا شك فيه أيضا أن 
هذه الزخارف قد أنحزت من قبل سكان البلاد من أهل الشام ؛ ممن 
برعوا في هذه الصناعة الفنیق۱) ٠‏ 


فلقد آکدت فان پرشیم van Berchem‏ أنه « نظرا OY‏ العمارة 
الاسلامية الشامية ف نشا نها كانت قد تمیزت بوضوح عن العمارة 
البيزنطية » فان جميع الدلائل تدفعنا للاعتقاد أنه كان في الشام أيضا 
مدارس لتعليم الفسيفساء » ولعل ثمة مصانع للفسيفساء Ve‏ ۰ 


- VEY _ 


من تاه الحامع الامو 5 الک 


« اننی أعتقد جازمة أن العرب اعتمدوا على عمال الفسيفساء 
المحلبين 3 الشام Ve‏ + 


وهكذا فقد اشترك أهل الشام في اقامة تقليد تصويري محلي » اذا 
كان مستمدا من الطرز الكلاسية والساسانية » فلان سلطان هسذین 
الطرازین كان واسعا واستمر زمنا يزيد عن عشرة قرون » لم تكن خلالها 
بلاد الشام تتمتع بسیادتھا ووحدتها » عدا أن الطراز الكلاسي 3 لم کن 
طرازا محلیا قومیا خاصا ببلاد الیونان أو روما » بل أصبح منذ فتوح 
الاسکندر نظاما Lille‏ نموذجیا » ولقد کان الانتماء اليه + طوعبا gh‏ 
الزاميا انتماء للجدید الراسخ و الجلیل ٠‏ 


و بو ضح ذلك ارتباط العالم الهلنستي والروماني والبيزنطي » بل 
وعصر النهضه والکلاسیه الحدثة » بهذا الطراز الذي اتصف دائما 
بالقاعدية والشات والترف ٠‏ 

على أن معطیات تکون الفن الزخرفی والتصويري الاسلامي ء كانت 
pul‏ مكف من معطیساث BE‏ الکلاسية والساسانية ۰ فالدین 
الاسلامي » على قرابته من الدين السيحي » قد آکد على مفاهيم آساسية 
في تحدید BIG‏ الانسان من الله » أو دور الخالق في تقربر مصاگر 
الناس » ودور الخلوق في عملیات الخلق » مما وجه الفن التصوبري 
نحو التجرید والرمز والتوربق والرفش ٠‏ 


فالله « هو الأول ¿Vs‏ والظاهر والباطن وهو JO‏ شيء علیم » » 
وهو الخالد « كل ثيء هالك الا وجهه ؛ له الحکم والیه ترجعون » ۰ 


(۱) انظر کریزویل نفس الرجع ص ۱۵۵ . 


= ۲۱ — 


على أن الدين AMY‏ قد حرام sale‏ الانصاب من دون اللہ + 
فقد حرم الاسلام تشبیه الله بالکاگنات « ولیس Dar sas‏ + 

ولقد استطاع المن الاسلامى أن تطور نحو شخصبه فنبه متميزة 
عن سابقتھا « ذلك أن جيل الفنانين الذي ألف ممارسة الصيغ والصور 
Hi‏ الكنيسة البيزنطية أو القصور الساسانية ؛ قد حل محله 
جيل جديد ممن دخل الاسلام الى قلوبهم وعقولهم » فاثر في مفاهيمهم 
وآذوافهم » فكان انتاجھم اکثر تحررا من الصفات الموروثة وكثر ارتماطا 
بمفھوم جمالي جدید ٭ 

التصوير النشهي 

ولم یکن الفنان الشامي لیتحاشی نصوير الوجوه والخلوقات في 
عمله الفنی » فلئن فعل ذلك في قبة الصخرة والمسجد الكبير في دمشق » 
فلان ھاتین النشاتین الدينيتين تحتاجان » بحكم صفتهما » الى تزینات 
مطلقة pue‏ 52 4 وحنی ما نراه من صور سوث وأنهمار وبساتین على 
جدران المسجد الکبیر ء فانه يبقى رمزيا محرفا عن الواقع » ولم تجح 
جميع محاولات المؤلفين والورخین اربط هذه الصور بمشاهد محلية أو 
LAL‏ أو بغير ذلك من الأماكن المعروفة في ذلك الزمان ٠‏ بل انها كانت 

au‏ عاش الصور الشامي قبل الاسلام في بيئة مسيحية لم تنظر الى 


)1( انظر كتابنا الفن والقومية ‏ دمشق ۱۹٦۰‏ ص ۱۳ وما بعدها . 
(y)‏ انظر بحثنا صورة الرب » مجلة المعرفة العدد ١ہ‏ + 


ب MY‏ مت 


الصور المشبهة على أنها أوثان ء ولم يخطر في ذهن الكنيسة الشامية أن 
تقدس الصور » بل على العكس لقد قام الأباطرة البيزنطيون من أهل 
الشام من آمثال الامپراطور ليون الثالث ( ۷۱۷ — 74٠‏ ) بمحاربة 
تمجید الصور ( الایکونوکلازم ) » بل كان هو أول من آصدر قرارا 
بتحريم التصوير عام ( 75 م ) خشية العودة الى الوثنية » ثم جاء ابنه 
قسطنطين الخامس وأصدر القرار الثاني » وقاوم جمیع الحاو لات 
المضادة » الى أن تسکنت تیودورا من نحقيق الاصلاح الاوروذکسی ۷٢ء‏ 


وهكذا استمرت ممارسة التصوير التشبيهي في بداية الاسلام » بل ' 
استمرت طيلة الحكم الأموي » ولقد كان ظهور النقد الاسلامی عام 
vo)‏ +( وعليه صورة عبد اللك بن مروان رغم Maas‏ » من 
أوضح الأمثلة على عدم وجود مانع ديني بحول دون التصوير التشبيهي 
وخاصة y gua‏ الخلفاء » و هکذا قام الصورون الهرة بتزین جدران 
وبلاطات القصور » بصور آدمية ملونة قريبة من الوافعية وقرية من 
القواعد التشربحية وقواعد النظور آحیانا » مرتبطة برموز وموضوعات 
لعلها ذات أصل وثني » تم ذلك في قصور الخلفاء آنفسهم » مثل ras‏ 
الحير الغربي الذي أعيد انشاء واجهته في المتحف الوطنى بدمشق » 
ونقلت اليه اللوحات الفرسك التي يبقل فارسا قناصا وفوقه صورة 
موسيقيين » عازف على الناي وعازف على القیثارة » وثمة لوحة آخری 


)1( انظر كتابنا تاریخ الفن والعمارة ب دمشق ۱۹۷۰ ص ۲۳۳ . 

)1( يروي ابن الطقطقي في ( الفخري في الآداب السلطانية  »‏ القاهرة ۱۹۲۷ ص ام » 
ان الخليفة عبد الملك كان قبل الخلافة « احد فتھاء الدينة » وكان يسمى حمامة السجد 
لداومته لاوة القرآن » , 


VÍA —‏ سے 


تمثل ( جیا ) آلهة الارض بحيط عنتها ثعبان وفوقها مخلوقان عجیبان 
آطلق علیهما شلومبرجیه اسم ( القطورين Ol‏ 


۱ أما في قصير عمرة الذي اکتشفه موزیل Musil‏ عام ( ۸ ) e‏ 
فانه بحوي عددا من الصور الجدارية» بل نکاد تغط جميع جدرانه صور 
نشبيهية ملونة تمشل مشاهد المصارعة والاستحمام ونساء عاریات » 
ومجموعات من الأسر مع مشاهد عمارات ووجوه لعلها مستوحاة من 
الأساطير الوثنية ٠‏ كما غطیت القبة من الداخل بالأبراج السماوية ٠‏ 
ás,‏ مشاهد قد آنلفت مع الأسف »> وما زالت صورها التي التقطها 
Ol gel‏ موزیل موجودة حتی الآن » منها ما بل الخليفة 4 
وعليه كتابة de e‏ ناقصة بصعب استكمالها ٠‏ والمشهد الثاني الذي تلف 
تماما فيما بعد » هو مشهد الملوك الستة وقد ظهروا في صفين بحسب 
أهميتهم » وقد كتبت آسماژهم بالعربية واليونانية فوق رؤوسهم ؛ وهم 
امبراطور الروم "البیز نطیین » وشاه الفرس الساساني » ورودريك AT‏ 
ملوك الفیسکو نت في اسبانیا ء ونجاشي الحبشة ٠‏ ولعل الامپراطورین 
الآخرين »> هما امبراطور الصین وملك تركي أو هندی(۲) + 
وبدعي بعض المورخين أن التأثير الهلنستي في التصوير التشبيهي 
الذي نراه في قصور الأمويين في بلاد الشام واضح » ولكن المورخين 
من أمثال بر هبه Lamens (“Ys Brehiar‏ بجمعون على القول أن 
بلاد الشرق الأدنى كانت قد ۔اتعدت منذ البدامة عن العنابة بتصوبر 
الأجسام واحترام علم التشريح وفق القواصد الهلنستية » بل رجح 


۳٣ ص‎ ۰ Ettinghausen : La peinture arabe : انظر‎ (1) 
+ Fo نفس الرجع » ص‎ )٢( 


= YA — 


. الفنانون الى أصول الفن الرافدي ستوحون من قواعدہ dial‏ 


والجميلة ٠‏ ونبعا لهذه الآراء یتضح لنا أن التصویر الاسلامي في نشأنه 
اتبع تقالید محلية » ومارسه فنانون محلبون وفق تقاليدهم الخاصة. » 
ولم بمارسه الفرباء ولا حتى العرب الفاتحون » ولم تاثر هذا الفن 
محاولات منع التصوير ألتشبيهي التي ظھرت على ما يبدو فيما بعد ٠‏ 


آما في مجال y ar‏ التمنمات فان المدرسة العراقية اذ ثاثرت 
بالأفكار المانوية » حيث احتضن هذا المذهب العقاگدي والتصوبري 
الملأمون ( ۸۳۳۰-۸۱۳ ) » فان المنمنمات السورية بقیت مرتبطة بتقاليد 
الفن المحلى التى حفظها المصورون الشاميون النساطرة واليعاقية »> 
الذين استمروا في ممارسة فصو الكش الأسلامية وتذهییها ء 


التصوير غي التشبيهي 


ان شواهد فن التصوير واللحت في الشام كثيرة وافرة » ولكن 
أغلبها بیتصد عن التشبیه ومحاكاة الواقع » ویجنح نحو التحوير 
والتجريد ٠‏ ولقد فسر هذا الاتجاه غير التشبيهي على أنه ميل أصيل 
لدى العربي وأسلافه تجلى في الفن الرافدي والأموري والارامي 
والكنعاني بصيغ محورة أو رمزية أو تجريدية زخرفية ٠‏ ولقد آید 
الاسلام هذا الاتجاه » بل لعله تشدد في الاحجام عن نصوير ونحت 
الكائنات الحية نبعا للحدیث الشريف « بعذب الصورون الذین ضاهون 
بخلق الله ٠ Vea‏ 


٠... ۱۳ انظر كنابنا الفن والقومية ص‎ )١( 


o ۲ _ 


ولقد مال الصورون السلمون في الشام الى تصوير المشاهمد 
والأزهار والفواكه » بأسلوب مبسط بدىء تجلت فيه البراءة والعفوية 
والخيال » وبألوان زاهية جذابة » ولكنهم برعوا في تكوين العناصر 
الرخرفية الهندسية والتباقية وتلوٹھا > 


وهذا الفن الذي حمل دائما النسصسة العر da‏ ) ارايسك ) 

Arabesque‏ و نطلق ale‏ اسم ) الرقش ( 4 عو فن BF‏ برجم الى 

ما قبل الاسلام > ولكنه ازدهر منذ العصر العبابي واستمر خلال 
الفاطمیین و الا u‏ والماليك حيث بلغ ذروته ٠‏ 


ولفد تجلی الرقش المربي الى جانب التصوير التشبيمي في 
محاولات تز ہن ال منشات تاه 2 المساجد والقصور » نرى ذلك ust;‏ 
منذ بدابة الاسلام في مسجد بني آمية الكبير بسشق + وقصر الحير 
الغربى ٠‏ واستمر شائعا حتى العصر الحديث ؛ كما نراه متمثلا على 
الخشییات oF gill‏ حدران وسقوف القاعات ٠‏ ولقد خصصت 
الحشوات لتکون ألواحا لصور ملونة نافرة أحيانا ء بعضها يمثل 
زخرفات محورة مستوحاة من الغصون والأوراق والأزهار » وبعضها 
ذو تشکیلات هندسية جابذة 3 Sa‏ 3 و أو نحمه » 


رو ات 


ونحن ئری“آمثلة هذه الألواح الزخرفية في أكثر البيوت الشامية 
التي ما ترال فائمه حتى اليوم > ولعل أشهرها القاعة الشامية في النحف 
الوطنى بدمشق ¢ وخشبیات هذه القاعة الأصلية أ نحزت E‏ عام \vrv‏ م 
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ثم أعيد ترميمها عام ۱۸۷۰ م ٠‏ ولقد كان هذا التقلید الفني شائعا 
في جميع المدن الشامية ويمتد من العصر العباسي » حیث عثر في الرصافة 
على أجزاء من تخشيبات مماثلة » وفي متحف الدولة ببرلین مخشبات 
صالة حلسة ee‏ الى عام ١١٠٠‏ م۰ وتنوالى هذه الشواهد ماثلة في قصر 
العظم في دمشق عام ( ۱۸۵۹ ( الذي بشغله متحف التقاليد الشعبية » 
وقصر العظم في حماة ( انتهى ۱۸۳۰ م ) الذي بشغله متحف حماة ء عدا 
عن الدور الشهيرة مثل دار السباعي ودار المجلد ودار نظام ودار جبري 
وغيرها ف دمشق » آو دار الدلال وت Vo J plist‏ ۲ 
والكيلانية في.حماة ٠‏ 


ومن أهم الأعمال التي آنجزت في مطلع هذا القرن » زخرفة وتزیین 
الجامع الأموي بعد أن احترق كله عام ۱۸۹۲ وأصبح أنقاضا متراكمة ٠‏ 
ثم أعيد بناؤه بأموال الدمشقيين وتطوععم السلي ۰ واستمرت الأعمال 
الفنية فيه من عام ۱۸۹۷ الى عام ۱۹٥۹‏ ء وكان من آشهر العمارین 
pls‏ خرفیین الذين اشتركوا في اعادة ناته » الحموي ومعاو وه والتوام 6 
وملص واخوانه » وان الذين نقشوه هذا النقش البارع الذي جاء على 
مثال النقش القديم وآربی عليه هم أولاد أبي Li‏ الدهان الشامي 
العامي » وانهم هم الذين صنعوا هذه الشبابيك الخشبية الثلائة التي 
هي فوق المحراب والثلاثة المقايلة Meld‏ + 


وأولادہ ie)‏ أمثال أحمد محفوظط 88 بافي ۰ 


۲۹۲ ۲۹۱ أسعف طلس : الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص‎ (N) 
. AA علي الطنطاوي : الجامع الاموي ص‎ (N 


= Yot a 


أن ola‏ النمادج وغيرها Kr‏ محموعات رائعة من فن التصوير 
الزخرنی والتشبيهي ؛ مما بقدم لنا أمثلة عن الفن التشكيلى الشامی قبل 
تآثره الکامل بمفهوم الفن الحديث في العالم ٠‏ 


لقد جنح الصور حذرا الى الانتقال من الصیغ النباتية الزخرفية 
الحورة ٤‏ وهي الرقش بمعناه الاصطلاحي ؛ الى تصویر هذه النباتات 
بشيء من الواقعية ٠‏ فمي اضمومة زهر أحيانا ؛ وهي مزهربه تضم باقة 
من الورد والأوراق 4 ٿم هي مشهد طاولة عليها مزهرية أو صحن من 
الفواكه مما يسمى الیوم بالطبيعة الصامتة ٭ وقد تنضمن الصورة مشهد 
مدينة آو منظرا طبيعيا أو بحرا ٭ كل ذلك بأسلوب بديء مبسط لا یقیم 


oe 


Naif‏ أو بالفن المحلي Insitic‏ وهو الفن الذي بعتمد على مشاعر 
فطرية لم نصقلها قواعد التصوير وعلومه » ویمارسه هواة كوتتهم 
الممارسة الستمرة التي ثبتت التجارب الأولى التلقائية ٠‏ 
التصوير على الزجاج 
لا بد من الاشارة الى نوع من الفن الشعبي احتل مركزا هاما 
اليوم هو فن التصوير على الزجاج ٠‏ ولقد رافق هذا الفن في بدايته 
هتون u A‏ ها کرت آو مروة نواسطة 
( الحکواني ) الذي كان بتربع في بعض القاھی » بقص على الناس 
قصصا من آلف ليلة وليلة ء أو من الزيناتي خليفة أو من الزير سالم أو 
من آبي قاسم الطمبوري وعنترة وأبي زيد ٠‏ « وهي قصص مأخوذة 
من التاريخ الاسلامي » محورة جدا » فلقد كانت البالغات اساسا في 
اجتذاب الناس الى سماعها وقراءنها » وهي مع ذلك روادات حماسة 


= YOO = 


والجرأة وحفظ الذمام ورعاية الذمار والجار «Vaso.‏ 
تمثل الشحاعه والکرم والانفة والحسة والوفاء والصدق 4 والمروءة 


وكانت هذه الروایات منسوخة أو مطبوعة وبعضها مزین برسوم 
على عادة الروادات المترجمة الى الفرنسية والالمانية والعربية کالف dy‏ 
وكليلة ودمنة والتی زينها المصورون الاوروبيون بالصور التوضيحية ۰ 
وتفنن المصورون السوریون في تمثيل بعض مشاهد هذه الروايات وف 
تصو برها على صفحات مستقلة عن مخطوط الروايات » أو على صفحات 
منفصلة تعلق في القاهي حيث الحكواتي والمستمعون وآمامهم صور 
تجسد بعض ما يروى وشار من مواقف بطولية حماسية ٭ 


وتهافت الناس على هذه الصور الملصقة على الزجاج والوطرة 
بالورق أو الملونة مباشرة على الزجاج بصورة معكوسة لكي ظهر 
صحيحة على الوجه الآخر ۰ وكان على المصورين آن يلبوا طلبات 
الراغبين فینسخون الواحدة تلو الأخرى بأسلوب متآن أحيانا أو متسرع 
فی آکثر الأحيان » وهکذا تبدو الموضوعات الواحدة على مستویات 
مختلفة من الحودة والدقة » والعجيب أن النسخ الاخيرة لم تكن تنطوي 
على نضوج المصور بقدر ما تدل على تهافته وتعبه » فهو بصور الخطوط 
مرسلة دون اهتمام بالنسب وبالضروريات التشريحية في أجسام 
الأشخاص والحيوانات ؛ ثم هو یثبت الألوان مبرقشة تنجاوز الخطوط 
أو تقصر عنها » ويحشد ف الصورة آلوانا متبانة وینٹر الكلمات بخطہ 
ردىء مغلوط ومعكوس أحيانا » وشير الى الموضوعات بأسمائها هنا 


)1( محمد كرد علي .: خطط الشام ج ٦‏ ص ۲۸٦‏ + 


— ۱۳۰ سم الشسام الحضارة +۱۷ 


(عنتر ) وهذه (عبلة ) وذلك (أہو زيد ) ۰۰۰ كل هذا بأسلوب بدائي 
لا بسعنه قانون أو علم ٠‏ ومع ذلك فلقد BY‏ هذا النوع منالتصوير 
رواجا فقيل عليه السواح وبائعوا العاديات واقٹنی منه أصحاب الجامیع 
الفنية ٠‏ ولقد برزت في هذا المجال آسماء مصورين مثل « متولي © 
و « على المصور ٠»‏ و « حرب التيناوي » وابنه أبو صبحي التيناوي 
وأولاده الذين قاموا بصنم هذه الالواح اللونة والذهبة والمكتوبة ؛ 
واستمر أبو صبحي ہمارس هذه الصنعة ويربح منها كثيرا »> وهو 


آعما له ؛ فيبيعهم دون أن نبدو عليه رغبة في استغلال شوقهم ورغبتهم 
في الاقتناء ء ودون أن بستجیب لاي علامة من علامات wall‏ والرغبة 
بالدعابه » فهو پرفض الحديث مع الصحفیین ویرفض روابة lo‏ 
ویرفض تصویره ويكتفي ببيع انناجه الوفير » ولا همه أن یقوم بعض 
التجار بجمعها واحتكارها ورفم آسمارها ء كما لا همه أن تقام لأعساله 
المعارض في بيروت وف بارس وفي لندن » وأن تكتب الصحف العر iy‏ 
والأجنبية عنه » فهو بعيد تماما عن أضواء الشهرة » متنكر UY‏ التقاد 
والمد“احة » قانع بصنعته سبيلا للارتزاق ولیس سبيلا للفن ٠‏ 


ومن الؤکد أن اهتمام المتذوقين في سورية وخارجها بهذا الفن 
برجم الى ارقباطه پقیاو واسع طهر مع بداية الفی الحدیث + وسار باتجاء 
التعبير عن الحس الفني البرىء من جميع المعطيات العلمية ۱ والتي تحعل 


)1( محمد علي المصور ولد في دمشق ۱۸۸۰ وتوفي عام ۱۹٦۳‏ وكان حكواتيا وكركوزاتيا 
وصاحب صندوق المجائب , 


(؟) ولد ابو صبحي التيناوي في دمشق عام ۱۸۸۲ وتوفي في اواخر نیسان ۱۹۷۳ , 


ae SOA — 


من الفن علما كما بقولون ) ٭ كما يرجم أيضا الى اعتبار هذا النوع من 
الفن أصدق معبر عن اتجاه محلى مرتبط بالفن الجداري والفن الدينى 
والفنون القديمة التی تحدثنا عنها » وشکل معها وحدة مترابطة ٠‏ 


على أنه لا بد من فرز الأعمال الجيدة من هذا الانتاج اذ أن بعضا 
منه قام على النسخ الردىء أو التقليد التافه » ولقد دلت الأعمال 
الجيدة التي طبعت على بطاقات بريدية أو التي أصدرت على طوابع 
تذکار بة على روعتها وأصالتها وأهميتها في دراسة تطور الفن التشكيلي 
في الشام ٠‏ ۱ 


بين قضیبین ليعرض ضمن Ale‏ ذات نوافذ صغيرة اسمها « صندوق 
العجائب » ٭ وفي متحف التقاليد الشعبية بدمشق لفافة طويلة من رسم 
وتلوين على الصور تعتبر مثالا Bolo‏ لمستوى الفن في ls‏ هذا القرن» 


كذلك ظهر فن الحفر على :الخشب مستمدا من تأثيرات بندقية اطالیة 
ویدو واضحا على صناديق الملاسن وبعض الائاث ٠‏ 


وشاع في الشام واستمر حتى عهد قريب فن التمثيل بخيال الظل 
( قره كوز ) ۰ والذي يمنا من هذا الفن هو صناعة الشخوص التي 
نمثل أبطال القصص المروية والتي تتحرك بقضيب خلف ستارة مضاءة ٠‏ 
ان هذه الشخوص هي عمل فني له أهميته وهي تصنع من الجلد وتلون 
وتقص وفق ترتیب معين ثم تر بط مفاصلها بخيوط تساعد على تحركها ٭ 


وأسلوب هذه المقصوصات هزلي بارع > والشخوص بعيدة عن محاكاة 
صور کانات سليمة » بل هي SE‏ نكاد تكون خرافية » وان افتربت 


Yo" ~‏ يدا 


من الملامح البشرية الأصلية ٭ وسکننا أن نعتبر هذا الاسلوب أقرب 
الى السريالية ولكن مع الاحتفاظ بالطابع الشعبي الخاص + 


ولا بد من الاشارة الى فن 'تصو در النوافذ وفق الاسلوب اتی 
( الزجاج العشق ) » وبتالف من آلواح مفرغة من الجص وفق تشکیلات 
dy pj‏ ولشسهية معطاة بقطع من الزجاج اللون ۰ و AS‏ عاد lla‏ الفن 


ولم بقتصر الفن التشكيليعلى التصوير الجداري أو الزجاجي أو على 
الجلد ء بل لقد انتشر التصوير على النسيج» وهو فن شامي قديم » ولقد 
عرف منذ عهد الفاطميين من المصورين «الغيبي الشامي» وآثاره ما زالت 
5 جامع التوريزي بدمشق» واستمر هذا النوع من التصوير حتى الیوم 
وكان توفيق طارق 144٠‏ وعبد الحميد عبد ربه من المشتغلين بهذا النوع 
هن al‏ :اوها زال زهير الصبان تلمیذ طارق ہمارس هذا النوع من 
الفن ٠‏ وعدا ذلك هنالك فن التصوير على القاشاني وهي ألواح خزفية 
تنقش برسوم ملونة ثم تطلى بميناء وتشوى فتكون بلاطات جميلة اذا 
ما جمعت مع بعضها شکلت رسوما متكاملة أو زخرفة متتابعة ء ومن 
أقدم من اشتهر بهذا النو ع من الفن ( محمد الدمشقي ) الذي حتفظ 
له التحف الاسلامي بالقاهرة بلوح كبير على صورة مكة المكرمة وفيها 
الكعبة وعليها اسم المصور وتاریخ الصنع ۹ a‏ ۰ والتوريزي 
الدمشقي وهو غيبي نفسه وسناتي على ذكره ٠‏ 


وق اة القرن ttl‏ عشر اشتهر اسم فاضل بى de‏ بن عبد 
الظاهر الز بداني الصفدي الذي ولد عام ۱۱۷6 ه وکانت له « مهارة 


Ne —‏ ہم 


| ذلك‎ J اللاد والعباد وله‎ ee التصوير والنقش‎ 2 als 
٠ العجاب » كما بقول الکمال الغزی‎ 


التصوير الايفوني 


وثمة فن احتل مكانة عالية في تقدير Gey Hl‏ وهو فن التصوير 
الدينى أو الفن الا شو نی ۰ 


ومن المعتقد أن منشا هذا الفن الذي انتشر في أنحاء العالم المسيحي 
كان بلاد الشام ذاتها(۱) » وما زالت في كنيسة المهد في بيت لحم واجهة 
تمثل زبارة المجوس للمشرق ترجم الى بدوات هذا الفن ٠‏ ثم انتقل هذا 
الفن عبر العالم عن طريق الحجاج ٠‏ واهتمت به ۳۳ تزين به 
واجهات zul‏ ( الانكونستاز ) بمواضیم انجيلية » تملأ حشوات 
هذه الواجهة بأسلوب ضوفي شاعري رمزي + ولعل من أقدم الايقونات 
الشامية الشهيرة ؛ ابقونة العذراء الرحيمة سيدة دمشق والموجودة 
HU‏ کنيسة لافالیتا عاصمة جزيرة WL‏ 

ولد انبم في تصوير الابقونات الشامية التقالید الحلية » وكان 
یوسف الصور وابنه ثعمة الحلبيان من آبرز الصورین لین » ضعو | 
آساس أسلوب محلي Au ol‏ بدانة القرن الثامن عفر" الا أن 
ظهور الصور اليوناني میشیل الكرنتي واقامته في الشام من عام ۱۸۰۹ 
-۱۸۲۱ شکل ELLE‏ في الفن‌الابقوني مارسه تلامیذه من الصورین» 
وهو بحمل الطابع اللاتيني القائم على النظام والبراعة ٠‏ ولقد برز من 
آسماء الصورین الشامیین في ذلك الوقت حرجي الصور ونعمة ناصر 


(۱) انطون هبي : الصور القدسة او الايقونات ۱۹۱۸ ۰ 
(۲) انظر دراستنا عن « الفن الايقوني السوري في الفرن الثامن عشر » مجلة Ball‏ 
السوربة العدد ۱۲ ص ۱۲۱ ۰ 


- 11. 


لو do‏ فنية ‏ لداوود القرم 


الحمصي وهما من الفنانين الحمصيين » تركا عددا هاما من الاونات 
دون أن تحمل طابعا متميزا » وان كانت تمیل أحيانا نحو الطابع الشعبي 
البدائي فتکون بذلك آکثر ارتباطا بالبيئة وأقرب الى الاسلوب المحلي ) 
وثری ولك واضعا کر اعنال الصور بطرس ne‏ وق اعمال تعبة ok‏ 
الحصي نفنه ٠‏ 

الفن الحديث 

ان ما أتينا على ذكره حتی الآن انما بتناول الفن بحالته الفطرية 
ولكن الفن التشكيلى الشامى عندما اننصد عن الأغراض التزینیة 
والدينية التعبدية » ابتدا ينهل من منهوم الفن العالي » وابتدا ذلك في 
الساحل الشامي نظرا OY‏ حدود الشام قبل عام ۱۹۲۰ كانت تشمل 
لبنان » وهكذا فان الفنانين ظهروا في المناطق اللبنانية قبل ذلك التاريخ 
لا بد أن یکون لهم مكان FY‏ في تاریخ الحركة الفنية الشامية الحد شة 
خلال المائة عام Via‏ ۰ 

Pe مقدمة الفنائین الذين ظهروا في لبنان خلال القرن التاسع‎ Gy 
) نجيب پوسف شكري ( من دير القمر ) ونجيب فياض ( من بعددت‎ 
٠ وعبد الله مطر ( من عبيه ) ولقد هاهر الى مصر ونال فيها شهرة واسعة‎ 


وف أواخر القرن التاسم عشر ء ظهر شيخ الغنانین » CW‏ نعمة الله 
المعادي الذى درس الفن في بلجيكا » ورئیف شدودي الذي أنهى Slo‏ 
بتعليم التضوير في مدرسة الفنون في اسطنبول ٠‏ 


ثم ظهر فنانوں آخرون اهتمو | Als‏ الحباة الوطنية » منهم 


)1( انظر Lube‏ الفن الحديث في البلاد العربية ب طبع اليونسكو ۱۹۸۰ ۰ 
)1( صلاح كامل : الفن اللبناني ۱۹۵١‏ ء 


- ۲۱۴ - 


داوود القرم الذي درس الفن في روما عام ۱۸٦١‏ وحبيب سرور درس 
أيضا الفن في روما عام ۱۸۷۰ وخليل صليبي درس الفن في انکلتر! عام 
۰ ثم في فرنسا حیث  FE‏ بالا ells‏ وخاصه رنوارے : اد 
لندن وتآثر برینولدز » ويعتبر أول فنان Vado‏ ۰ 

وقد الاتتداب الفرنسي علی سورية ولبنان واهتمام igual‏ 
عق الحلية 6 عبرت بوادر Wall‏ المنية ی الدن الداخلية مثل 
دمشق وحلب ۰ 

وكانت بدوات اللوحات الزيتية في الثلائینات وبدوات النحت في 
الاربعینات وظهور فن الحفر في الخمسینات وف الستینات ظهرت فنون 
الديكور والاعلان ٠‏ 


الخزف 

ما زلنا نجهل أخبار فن الممدن والنسيج والمنمنمات في العمد 
الاسلامي الأول فی بلاد الشام لعدم توفر Jo!‏ والشواهد حتی OV‏ ۰ 
ولكن شواهد صناعة الخزف تبدو أكثر توفرا » وهي وان كانت تحمل 
المعالم الساسانےة أحمانا ع الا أن أشكال الأوانى ورموزها gon!‏ 451 


)1( انظر Y Lots‏ رواد الفن الحديث في البلاد العربية )۷ نشر الرائد العربي ب 
سروت ۱۹۸۵ م 


VW =‏ سے 


تجعلما ST‏ استقلالا عن التقليد الساسانی ؛ وان كانت الأصول 
al‏ متشنابهة ۰ 


بدمشق تحمل كتابة كوفية تنتهي بهذه الجملة ( عمل بحیی بن أمية » 

وكانت الرقة منذ اقامة الرشيد فيها ) (Ara — VAN‏ ؛ وحتی عصر 
متآخر ء مركزا هاما لصناعة الخزف » ولقد عثرت بعثات العا مین الالمانيين 
زاره Sare‏ وهرتزفلد Herzfeld‏ ف تلك المنطقة » على كثير من 
والثالث عشر ٠‏ 


وخزف الرقة على أنواع ۾ منه ما كان ذا بريق معدني على شكل 
زھریات وأباريق وسلاطين وطاسات » وألوان البريق المعدني الساكدة 
هي البني الداكن ء وهو لون jew‏ خزف الرقة عن غيره » وتزین هذا 
النوع من الخزف زخارف نبانية وکتابات نسخية أو كوفية واحیانا 
رسوم طيور محورة وكانت الخلفيات ذات أشكال حلزونية ٠‏ 


ds os‏ البرشق العدني التي ظھصرث 3 الشام هي من اشکار 
السلاجقة ٠‏ وتنسب الى سامراء أو مدينة الري أو الى قاشان ٭ ویصنع 
هذا النوع من الخزف من طفل أصفر نقي » يغطى بطبقة غير شفافة من 
الطلاء القصديري ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد المعدنية بعد حرقھا 
للمرة الأولى ء ثم تحرق ثانية حرقا بطيئا جدا تحت درجة حرارة آقل من 
الأولى تتراوح بن ) vo»‏ — 1۰۰ ) وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدنة 


س 511 بم 


سوج چچ ج 1 A a‏ 


باتحادها مع الدخان الى طبقة معدنية رقيقة جدا ٠‏ وهكذا يصبح لون 
البريق العدني الحاصل ذهبيا أو قریا من الأحمر ٠‏ وف التحف الوطنی 
بدمشق زهریتان مزينتان بخطوط زرقاء ء وزهرية ذات عناصر نبائية . 
وكتابية وجدت في الرقة » وابريق جميل عثر عليه في شمالي الشام » 
ومجموعات GAT‏ وأكثرها من صنع الرقة في العصر السلجوقي بين 
القرن ؟ ‏ ” م ٠‏ وظهر آیضا الخزف المسسى ( الغبري ) وهو اسم 
لعبدة النار » ولعل هذا النوع من الخزف مأخوذ عن البيزنطيين 
السوريين ء وف المتحف الوطني نماذج كثيرة من هذا النوع كصحن 


مزين بوعل وعدد من الزبادي المزینة بصور آدمية أو نباتیة ٠‏ 


وانتشر في بلاد الشام Lat‏ وبكثرة وافرة الخزف المزين بزخارف 
ملوفة عم میناء BUS‏ في MB gly‏ ذات لون آزرق ؛وهو خرف SAS‏ 
تنمیز به الرقة أكثر من غيرها + 


وظهرت في الشام أنواع من الخزف ذي آشکال تمثیلیة كسراج 
خروف أو حمامة وجد بعضها في الرصافة وبعضها في الرقة » وینسب 
الى دمشق خزف ذو بربق معدني على هيئة آوعية اسطوانية زخارفها 
أشرطة أفقية أو حلزونية من الزخرفات النباتیة أو الکتابات الدعائية أو 
رسوم الطيور منها قدران كبيران في التحف البرطاني » وثمة تحفة 
محفوظة في متحف الكويت كتب عليها اسم صانعها بوسف برسم آسند 
اسكندراني من دمشق » وتعود الى العصر المملوكي ٠‏ 


و تصف خزف الرصافة التي ترجم الى عهد ہشام بن عبد الملك 5 
بنفس صفات الخزف في الرقة القربة من الرصافة » فهو اما مزخرف 


Wwe‏ س 


وذو Gy‏ معدني » أو مزخرف برسوم بدون Gp‏ وألوانه أقل فتاما 
وافرت الى اراز 

وی se‏ الفاطميين استمرت صناعة الخزف ذي البريق المعدئى 
ناشطة في بلاد الشام ٠‏ وفي متحف اللوفر سلطائيتان من صناعة الشام 
احداهما مزينة برسم آرنب والثانية مزينة بأشكال اللوتس وبکتابات 
عربية ء ويعتقد أنها من صنع دمشق » واستمر التقليد الشامي في التلوين 
الأزرق الفيروزي الذي تصطبغ خلفيته بلون ارجواني ؛ ثم آصبح 
اللون ور ری الماليك + ولا بد من القول آن alla‏ صناعة 


الدیار i il Lal‏ » وانها استمرت سادة في مختلف العهسود 
الا ds y‏ والمملوكية والعثمائة ؛ بل ان الصناع الشاميين نقلوا أنفسهم 
gl‏ مراکز آخری کالفسطاط حیث کرسوا تقالید Shea ¿lla‏ + 

کا جر 

ولا تختلف صناعة الألواح الفاشانية في دمشق عن صناعه الأواني 
الخزفية ف مادة الصنع والتلوین ء ولقد : م ER‏ کمن 
الوا ز ناف ساسا مو دراه روش در 
J‏ المتاخف و الشنبات الخاصة ¢ اما الألواح الخزفية التي نغطي جدران 
المساجد والمدارس والتي صنعت في دمشق » فانها ما زالت موجودة في 
أماكنها » وقليل منها تسرب پسېب زوال المنشآت التي تتزين بده 
الألواح ٠‏ 

لقد كان مة من يعتقد أن هذه الألواح التي اتنشر استعمالها في 
العصر العثماني ؛ هي من مستوردات تركيا وبخاصة ازنيك التي اشتهرت 


ب VÍA‏ سم 


nn Û‏ رنه منت 


وما زالت هذه الصناعة » وكان من اتناحها كميات ضحمة من الأوانى 
التي E peje‏ العالم »> وکسات ضخمة من الألواح التى زينت جدران 
القصور والمساجد فى استامبول وادرنه وقونيه وبورصه ٭ 


ولقد ساعد على هذا الاعتقاد القرابة في الصيغ المستعملة بين الخزف 
الازنيكي والخزف الدمشقی ٠‏ ولكن الدراسات الجديدة آکدت أن 
دمشق تقدمت بصناعة هذا النوع من الفن ء وكان فيها مصانم غزيرة 
الانتاج ازدهرت في الفترة بين القرن الثاني عشر والرابع عشر » أي حتى 
اجتیاح تيمورلنك لدمشق عام ١4٠٠‏ م ومصادرته الخزافين المتازین 
وارضالهم الى سمرقند ٠‏ ثم استعادت أزدهارها في القرنين الخامس عشر 
والسادس عثر ٠‏ 


وهناك اعتقاد üb‏ صانعي آلواح القاشاني في قبة الصخرة في القدس 
هم من العمال المحليين » بل ان السلطان العثماني سليم استعان بالخراف 
عبد الله التوريزي ۱۵۵۲ لانجازها ٠‏ 


علما أن زخرفة جامع وتربه التوريزي في دمشق ۱6۲۳ م قد زینت 
بأروع القاشاني من صنع « غيبي التوريزي » الفنان الشهير ؛ ومن 
أعماله بعض الألواح المحفوظة في المتحف الوطني بدمشق » وهي نرجع 
الى العصر المملوكي ٭ ومن روائع القاشاني آلواح الجامع الأموي التي 
نسربت بعد حريق عام War‏ وبعضها موجود في متاحف لندن 
ونبو ور والقاهرة Mesa‏ ۰ 
07 اب A. Lane : Early Islamic Pottery‏ 


. ٤٢ انظر دراستنا عن الواح الفاشاني الدمشقي - الحوليات الاثرية الجلد‎ )٢( 


- WM ے‎ 
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الواح قاشاني س صناعة دمشق 


الواح قاشاني ب صناعة دمشق LEN)‏ السليمانية ) 
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3 العصر العثماني ازدهرت صناعة آلواح القاشاني الشامي‎ de 
دمشق خاصة » ونرى نماذج كثيرة من آلواح القاشاني في مسحد التكية‎ 
والدرويشية وجامع السنانية وحمام القيشاني بدمشق » ومدفن صلاح‎ 
وہمتاز القاشاني الدمشقي بالوانه‎ ٠ الدين وجامع محي الدین بن عربي‎ 
والباذئحانی»‎ ¿Is Vs الباردة » الازرق الکو بالت والاسود والاخضر‎ 
Lb » اللون الاحمر البندوري » سا ميزه عن آلواح ازنيك‎ les 
٠ مواضیعه فتمتاز بالدقة والغنی والکتابات الفنية‎ 

الزجاجيات 

آما الزجاج فلقد كان من المكتشفات الفينيقية التي استمرت فیما بعدہ 
واشتھرت ف العصر الاسلامی الأولي باسم الزجاج الفينيقي وخاصة 
في الفسيفساء الزجاجية الموجودة في قبة الصخرة والمسجد الأموي » 
وی صناعة الشمسيات والقمريات التی کات فد استعملت في-قصر- - 
الحير الغربي ٭ آما الأواني الزجاجية فلقد كانت على شكل قوادير 
وأباريق وکؤوس وحقق » ولقد عثر في جبل أسيس ین أطلال القصر 
الأموي على كثير من الشواهد الزجاجية التي ترجع ولا شك الى القرن 
الثامن الميلادي » والتي تقدم U‏ فكرة واضحة عن تطور آشکال الأواني 
الزجاجية وتطور صناعتها » فهي ذات آلوان زرقاء أو خضراء بعضها 
شفاف وبعضها عاتم ٠‏ وف الرقة عثر على قدح من الزجاج ذي البريق 
المعدني كتب عليه صنع في دمشق ویرجم الى القرن التاسع ميلادي 5 

ولقد تحددت شخصية النسيج الشامي الاسلامي بنفس الطریقة التي 
تحددت فيها شخصية النقد » ذلك أن المصادر الساسانية والبيزنطية 
تجمعت في شخصية محصلة لم تلبث أن افترقت عن أصولها لكي تولد 


_ ۲۷۲ نت الشام الحضلارة +۱۸ 


مثميزة تحمل اسم مكان صنعها ( دامسكو ) متنقلة عبر العالم 
بزهو واعتزاز ٠‏ 

اللسوجات 

ومع أن الساسانیین آنشاوا مصانم المنسوجات الحريرية ذاعت 
شهرتها 3 جميع بلاد الشرق Y: ¿Y‏ أن. شاهبور الأول 
كان قد استقدم عمالا شاميين للعمل في مصانع نسيج خوزستان ٠‏ ذلك 
أن الشام كانت قد اشتهرت بهذه الصناعة » ولقد نشر بفيستر بحثا هاما 
عن المنسوجات التي اكتشفت في تدمر ودورا أوروبوس۷۷) ٭ كما أن 
مجموعات من المنسوجات الحريرية الموجودة في المتاحف العالمية تنسب 
الى الصناعة الشامية القديمة ومن آشهر المجموعات al‏ محفوظة 
ف روما نسجت عليها رسوم نمثل البشارة ميلاد المسبح » وقطعة ثانية ء 
معروفة باسم نسيج ديوسكوري محفوظة بکنیسه القديس سرفاتیوس 
في ماستريشت » كما نوجد قطعة حريرية الثة نزينها مناظر صيد محفوظة 
في متحف المتروبوليتان » ولقد جرت العادة أن تنسب رسوم هذه 
الحموعات الى الفن الساساني » ولكن الاتجاه الصحیح الذي ols‏ 
المختصون بالفن الاسلامى يرمى الی in;‏ لشخصية شامبة(۲) ٠‏ وهی 
على آبة حال شخصية فنية متطورة ء سنراها ST‏ وضوحا في بدوات 
الفنون الاسلاسة ٠‏ 

العدنیات ۱ 

وظهرت صناعه التحف المعدنية کتقلید راسخ في بلاد الشام 1 
واتتقلت تقالید هذه الصناعة الى آوربا وخاصة الى البندقية التي كانت 
مركز هذه الصناعة » وكان الصناع الشاميون أول من مارس في 


R. Pfister : Nouveaux textiles de Palmire . 1937 (1‏ 
4۷ انظر ديماند : الفئون الاسلامية ء ترجمة احمد محمد فيسى . 


— Yo — 


البندقیة ذاتها هذا الفن » ومن التحف الباقية عدد من الصواني 
والسلطانيات عليه اسم أحد الفنانين الشاميين ( محمود الكردي ) ٠‏ 
السيف الدمشقي 
- عرف السيف عند العرب كأداة أساسية للدفاع عن النفس والقتال 
وحمل آسماء كثيرة كالحسام والصمصام والهند والصارم ٠‏ 
ويصنع السيف العربي من الحديد فيقال له السيف الأنيث » أو من 
الفولاذ » أو من الحديد ورأسه من الفولاذ ويقال له السيف الذکر۰)۱ 


وخلافا لما هو معروف وشائع فان السيف العربي الأول كان مستقيما 
وذا حد وحيد » ويحدثنا الشعراء عن سيوف ذات حدين في قسمها 
السفلى ٭ كما بتردد الحديث الذي رواه الرسول 3 معركة بدر » 
« لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي « ؛ وقد أصبح هذا الحديث 
منقوشا على أكثر السیوف ٠‏ 

ولقد عدد الكندي( من آنواع السيوف خمسة وعشرين نوعا 
تنبع نسميتها لنوع الفولاذ فيها والمكان الذي صنعت فيه » كالسيوف 
اليمانية والقلعية والهندية وهي سيوف كريمة « عتيقة » ثم السيوف 
الخرسانية والبصرية والدمشقية والمصرية والكوفية وهي سيوف 
«مولده » ٠‏ أي أن فولاذها مصنوع حد OO‏ ۰ 


(1) ان تقسیم المعادن الى مؤنث ومذکر جاه عن قدماء الصين الذين قدسوا عملية صهر 
المادن فلا يقوم بها الا الورعون » ولقد اطلقوا صفة الإنشى نرماهن او ارمهان والفولاد 
ب شابورکان او شبرقان . 

(0) رسالة الكندي » السیوف واجناسها طبعة لیدن ۲۸۷ + 

: انظر مقالنا‎ (y) 

LaFabrication de PEpée de Damas Syria ۲, 1 


Le YY 


لمي وج تيج EE‏ 


۳ 


| 
| 
| 


العرب » وكان له في كل منھا آوصاف خاصة » وهكذا لم يكن للسيف 
العربى صفات موحدة كما بقول ستون(۱) + 


ولقد صنعت السيوف العربية قبل الاسلام في آراضي ماب وعرف 
السيوف باسم الشرفية » وف تفس الوقت كانت تصنم سيوف عريية عند 
المناذرة في الأبله وهی 3 & صغيرة على الدجلة فى العراق » كما كانت 
بصری الشام عاصمة N‏ تصنم سیوفا ذکرها الشعراء منسوبة الی 
قرية تسمی آریم(۲) 

وفي حمير عرفت السيوف اليمانية الشهيرة الني امتازت ہمروتھا 
وحسن صناعنها ویصف الکندی) Sc‏ فيقول : 2 
طول السیف اليماني العتیق آربعة قدود » ومنها العریض الأسفل 
المخروط الرأس المربع السیلان ترییسا مخروطا الى طرف السیلان 
ویجری على نصله أربع شطب“ » منها الخفور » وهو الذي شطبه 
شبيهة بالانهار مدورة الحفرة » ومنها ما شطبه ذات زوايا مربعة ٭ وتکون 
هذه الشطب متساوية في وجه السیف » ومنها ذو ثلاث شطب ٭ واحدة 
في الوسط واثنتان في الشفرتین ۰ 

وأكثر السيوف اليمانية ہلغ عرض نصلها ثلاث أصابع تامة » play‏ 
عرض أقل ما يكون منها اصبعين ونصف اصبع ٠‏ 


G. C. Stone : A Glossary of the construction and use of رو‎ 
Arms and Armory . Portland Maine 1934, 2. 535 . 


(۲) الجواليقي :: العرب , تحقیق احمد شاكر » ص ۰٢۹‏ 
(؟) السيلان هو الجزہ القائم من نصل السيف , 


— ۲۷۷ — 


ولقد عنى السلمون باقتناء السيوف » وكان للرسول ( ص ) سيوف 
By gute‏ تا تور ee‏ 
والحتف والخزم والراسوب والعبد ء والقلعي « من القلع ( أوكالا ) 
في شمالي الهند وهي مشهورة بجودة أسلحتها Va‏ ۰ 


واتنشرت صناعة السيوف بعد الاسلام في جميع البلاد العربية ومنها 
دمشق التي كان لصناعة السيوف فيها شهرة وامتياز ٠‏ وازدهرت 
صناعة السيوف الدمشقية ابتداء من القرن العاشر الميلادي وكانت 
صناعتها نتم في دمشق وفق أسلوب خاص أطلق عليه اسم الدمشقة 
dl Damascinage‏ نسية أو Damascining‏ بالا تكليزية ٠‏ 
وليس بين أبدي الؤافین الذين تحدئوا عن السيوف العربية 
معلومات كافية عن مشاغل السیوف هذه ؛ وعن طريقة الدمشقة ء مما 
دفع بعض الباحثین الى الاعتقاد آن هذه التسمية لا تعني صناعة السیوف 
بل تجارتها + 
الحقيقة أن صناعة السیوف قديمة في بلاد الشام وكانت معروفة قبل 
الاسلام ء ولعلها ابتدأت منذ te‏ دیوقلسیان » ثم برزت فا الد 
البيزنطي حيث كانت تحصل على الحدید من مناجم الأناضول في آماسیا 
وأضنة وكيليكيا العليا ٭ وبتحدث المؤرخون العرب عن سيوف شامية 


اشتھرت في بصرى الشام عاصمة الفساسنة واستمرت رائجة بعد 


)1( ) شطب السيف ج شطبه هي القنوات المحفورة على وجهي نصل السيف لتقلل من 
وزنه وتجمله اکثر قوة وليونة .. 


= WAH 


الاسلام » وشول الكندي 3 وصفها أنها ذات شفرات حسنة » مختلفة 
القدود من عراض ودقاق وقصار وطوال » لم يطبعها أحد من صناع 
بصری الا « سليمان « طبعها عام ۹٥‏ ه وقطم العمل سنة ۱۰۵ on‏ 
وتذهب عقد فرمذها بعد الطرح ويختفي جوهرها » وكانت تحمل الى 
اقليم الجبال بايران وتباع بدینارین ونصف ۰ 

كنا بتحدث Vga‏ عن السیوف الامشقية فیقول + عرفت 
تلك بجودتها منذ القدم ٠‏ وامتازت نصالها بقطعها الجید ؛ اذا كانت على 
سقایتها الأصلية ۰۰ والسیوف الدمشقية آقطم جمیع السيوف الولدة ٠‏ 
وتتراوح أثمانها بين خمسة عشر درهما الى عشرین ٠‏ 

ويذكر الكندي في رسالته نوعا من السيوف, يسمى سيوف الشراة » 
التي تقع جنوبي بلاد الشام في البلقاء ء وهي سيوف نصالها من الحديد 
الأثيث ( الثرماهن ) رقيقة طوبلة ٠‏ 

واذا أضفنا الى هذه السيوف » السيوف الحنيفية التي تنسب الى 
صائعھا صخر بن بحر الأحنف بن قيس وكان من مشاصیر التتابعة » 
والسيوف الأربحية التي تنسب الى آریح في الشام » والسيوف الديافية 
نسبة الى دياف في جنو بي البتراء حاضرة الأنباط » فائنا نکون قد جمعنا 
آهم آنواع السيوف الشامية التي كانت معروفة قبيل الاسلام وفي صدره 
حتی عهد الکندي ( (Avs ۸۰٠‏ والتي كانت تصنع في db lis‏ خاصة 
أورد ذكرها ابن عساکر(۳) والقلفشندي2 وغيرهما ٭ 


)1( انظر : رسالة الكندي » السيوف واجناسها طبعة لیدن ۲۸۷ , 
(f)‏ صبح آافشی ج ؟ ص ۱۸۸ + 


ے VA‏ ب 


انتشار السیف الدمشقي 

ومن أبرز نماذج هذه السیوف » تلك التي كانت للخلفاء الأمويين 

۱ب سیف معاوية وهو سيف مستقيم ٠‏ 

؟ ب سيف عمر بن عبد العزيز مؤرخ ف عام ۱۰۰ ه ومنقوش 
| م« سيف منقوش عليه تاریخ ۱۰۵ ه مع اسم هشام بن عبد الملكء 

4 س سیف مستقیم عليه اسم سعد بن عبادة من الصحابة مع کتابات 
ودمشقة متآخرة ۰ 

٥‏ — سیف عليه نقوش متنابعة لأسماء عمر بن عبد العزيز وهارون 
الرشيد والسلطان قاشای ٭ 

ولقد استمرت صناعة السيوف الدمشقية رامجة معروفة في del‏ 
العباسى تحدث ge‏ الكندي ووصف صناعتها تحت اسم الحوهر ٠‏ 
ولكن هذا الوصف لم يكن کافیا للتعرف على آسرار الصناعة ٠‏ 


Cladius : Etudes sur les armes enciennes - vol 1-IX.. (4) 
C.S:1.€ 
A. Bruhn : Arms and armour in Spain 1972 0 


= YA. — 


المقري » وقال أنه خلال القرن الثاني عشر فان ا میرہا كانت من أشهر 
الدن في صناعة السيوف والأسلحة وكذلك الأمر في اشبيلية ؛ فيما 


أما غرناطة فلقد اشتهرت بصناعة السيوف في عهد بنى عبد الله في 
القرن الخامس عشر وف التاحف الاسانیة نمادج كثيرة من هذه 
ال 


ولقد برزت مزايا السيف الدمشقي خلال الحروب الصليبية حيث 
كان السيف الصليبي سيطا جدا ہر » ویصنع من الحديد الطروق 
أو من البرونز ء في حين كان السيف الدمشقي مصنوعا من الفولاذ 
الجوهر + فآخذ الحاربون الصليبيون يبحثون عن خصائصه وطرق 
صنعه » وكانت الادة الأساسية التي بصنم منها هي الفولاد الدمشقي 
الذي تحدث المورخون في ذلك الوقت » وأوضحوا افتراقه عن الفولاذ 
الهندي » مما يدفع كل شك في أصوله ٠‏ 


وهكذا اتنقل السيف الدمشقى الى الغرب عن طريق الصليبيين 
کلمة Damascining‏ لكي تمني السيفالدمشقي»كما اشتهرت صناعة 
السيوف الدمشقية نحت اسم Damascinage‏ * 

ولقد تعرضت صناعة السیف الدمشقی منذ عام ۰ الی 
الانحطاط بفعل ثلاثة عوامل هي : 

عزو یمور OLS‏ واتتقال الصناع السور ین الهرة الى أصفهان ووفرة 


YM —‏ سے 


وعندما جاء الغزو التتري العنیف قام تيمورلنك بأسر جميع العمال 
الفنيين في سورية » وبخاصة صناع السيوف الهرة الذين نقلهم الى 
السلاح ف بلاد الشام واحنانها 3 بلاده 6 ممأ آدی بهنذه الصناعة الى 

ثم ظهر الشاہ عباس ( ٥۱٥٥۷‏ — ۱۰۲۸ ) الذي ضم العراق الى 
ملکه واهتم بالعمران والفنون والصناعات » واستجلب لذلك الصناع 
الهرة من > البلدان وخاصة من بلاد الشام» و تشہد اصفهان على آثار 
مؤلاء الصناع في ذلك العمد ۰ ومن العتقد أن السیف الايراني 
) الشمشير ) الذي اشتھر doles‏ في Age‏ الشاه عباس y‏ بعده » کان. 
محاكيا للسيف الدمشقى » فلقد حدثنا السید عصام العائی عن مخطوط 
هندي بالاردیة موجود في لندن ووعدنا تصویرہ ۰ وتضمن شرحا عن 
حياة أسد الله الأصفهاني ء ویذکر أن اسمه الصحيح هو « علي آکبر ٠»‏ 
وأنه استعار اسم آسد الله من اسم صانع دمشقي شهير اسمه أسد الله 
الدمشقي » ولقد حصل السيد عصام العاني على سيف منقوش عليه اسم 
أسد الله الدمشقي هذا وأطلعنا عليه ٠‏ ولا بد من التذكير من أن اسم 
أسد الله أصبح أشبه بالماركة » استمر استعمالها خلال فرنین ٭ 

ومع ذلك فلقد استمرت صناعة السيوف والنصال في دمشق حتی 
القرن ا ماضي 4 ثم انفرضت هذه الصناعة عندما بدا الفو لاذ الأوربى 


الرخيص الثمن والذي تقل جودته عن الفولاذ الدمشقي بغزو أسواق 
Ol‏ 
لشرق 


(۱) د. احمد یوسف الحسن : صناعة الفولاذ الدمشقي محاضرة في حلب ۱۹۷۲ , 


س YAY‏ بت 


وانقرض صناع SV gill‏ والسیوف الدمشقية وانطوى سر هذه 
الصناعة الشريفة التي تميزت Le‏ دمشق عبر العصور » وكان على 
الباحثين التنقیب وممارسة التجارب لكشف آسرار هذه الصناعة وتحديد 
مميزاتها التقنية المعدنية ء 

لقد كانت صناعة الفولاذ الجوهر قديمة فى البلاد العربية ٠‏ ولقد 
تحدث الكندي عن ذلك في السيوف اليمانية فقال۲ : 


و ولا كاد تخلو السیوف اليمانية من الفرند » وهو الجوهر ذو 
اللون الذي يميل الى السواد » پشبه المروق في تناثرها على النضل ۰ 
وقد تو ضع عليه الرسوم والتمائل وتكتب عليها الأسماء لتخفي آثر 
الفر ند » + 

اسرار الدمشقة 

قبل الحديث عن آسرار الدمشقة في صناعة السیوف لا بد من التاکید 
على حقیفتین ء الأولی أن العرب عرفوا صناعة الفولاذ في البواتق » 
Li bts‏ أن الفولاذ الدمشقي هو غير الفولاد الهندي Wootz‏ ۰ 

وتحدث الجلدكي 3 شرحه لکتاب الحديد لجاہر بن حیان عن 
صناعة الفولاد فيقول : » وأما أضحاب الفولاد ¢ فانهم بأخذون 
ی ا سابك od‏ ا di duets‏ $ معامل 
SY gill‏ ویر کبون عليه الأكوار » و طیلون عليه النفخ بالثار » حتی 
بصیر و نه كالماء ol pal‏ 4 و طاعمو di‏ بالزجاج وبالزت العلي ‘ حتى 
بظهر منه التور في النار » وبتخلص من كثير من سواده بقوة السبك 
مدی اللیل والنهار Vow‏ يزالون برتقبونه في دورانه النادبات om‏ 


)1( رسالة الكندي » السيوف واجناسها . طبعة لیدن + 


— YAY - 


بتبین لهم صلاحه ويضيء منه مصباحه فيصبونه في مجاري حتی CP‏ 
كانه ell!‏ الجاري » فيجمدونه کالقضبان أو في حفر من طين مخدرم 
كالبواطق الكبار ٠‏ ویخرجون منه الفولاذ الصفی كبيوض النعام » 
ونصنعون منها السيوف والخوذ وآسنة الرماح Flag‏ العدد ٠‏ 


ان وصف الجلدکی ببقى كافيا لتأکید صناعة صهر القولاذ 
والحديد من مواده. الخام 04 3 بلاد' الشام ومصر حیث عاش ٠‏ وهو 
نفی اعتماد صناع السيوف على الفولاذ الهندي » فلقد تأكد للباحثين 
واذا كانت موجودة Lal‏ ومنذ القدم 3 Ag!‏ ء فان ذلك لا سنی آن 
الفو لاذ الدمشقي هو نفسه الفولاذ الهندي الذي أطاق عليه اسم 533 
0 (۱) فلقد فرق العرب داثنا بين الفولاد الهندي SY gills‏ 
الدمشقی ۰ 

ولکن من الحتمل أن دمشق خاصبة كانت نستورد حد بد الخام 
من الهند كما كانت تستوردہ من الأناضول بالاضافة الى لحد de‏ 


الموجود 3 مناجم الشام و یروت والزيداني والبقاع Mig pios‏ ۰ 


فلقد So‏ غودال OF‏ النصال الدمشقية كانت تصنم من حديد 
مناجم كو اسامو ندروم Kona Samundrum‏ ف حسدر آباد وكان 
نقله التجار الفرس الى دمشق 6 وكان مؤلاء بعنون بانتقاء الخامة 


. تعني کلم ۷۷۵۵/2 الفولاذ التفحم ذو الفرند‎ )١( 
Goodale : Chronology of Iron and Steel P. 6 (0 


— ۲۸ ~ 


الجيدة ¢ ویسلونها وبحمصونها أحيانا » ثم يوقدون عليها بالفحم 
الخشبي في بواتق » ويتركونها تبرد ببطء ۰ وبلي ذلك الطرق والسقاية 
حتی یتم صنع النصال الرقيقة ٭ وكانت المواد التي تخاط بالحديد خالية 
من الکبریت والفوسفور » وتحوي على القليل.من النحاس الاحمر » ٭ 

. وهذا شرح واضح لأصالة صناعة السيوف الدمشقية ولا طعن في 
هوبتها استيراد الحديد الخام من مناجم الهند ٠‏ , 

ولكن هذه المعلومات عن صناعة :الفولاذ التي أوردها الجلدكي لم 
تكشف لنا بعد عن سر الفولاذ الدمشقی » لأنها لم تتناول في وصفها 
ذكر المواد العضوية التي تضاف الى الحديد عند صهره ٠‏ 

ولتوضيح ذلك لا بد من الرجوع الى مرجعين هامين : الأول 
مخطوط بعنوان ( تبصرة الألباب في كيفية النجاة من الحروب من 
الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد AA‏ مرضي بن علي 
الطرسوسي ء الذي عاش في دمشق والقاھرڈ؟خلال القرن الثاني عشر 
il,‏ هذا الكتاب الحربي بتکلیف من السلطان صلاح الدين الأبوبي A‏ 
وهو بتضمن شرحا لصناعة السيوف » نقله عن الحكماء المتقدمين وعن 
من لا شبهة في حذقه من صناع هذا الفن من متآخرين .* 

OY,‏ الطرسوسي کنب هذا الكتاب عن صناعة السيوف وغيرها 
في ظل e‏ ومن جاء قبلهم ممن وحدوا بلاد الشام ومصر ؛ فان 
ما قدمه من وصف يعني صناعة الفولاذ الدمشقي والسيف الدمشقي 
على اختلاف طرائق صنعته ٠‏ 


: حققه ونشره وترجمه كلودكاهن في مجلة‎ (1) 
Buletin d’Etudes Orientales T. XII 1947 .P- 106 
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وأما الكتاب الثانى فهو كتاب « الحماهر في معرفة الجواهر ¿ 
لأبي الريحان البيروني PC‏ وهو يوضح بصراحة صناعة الفولاذ 
الدمشقي نقلا عن کتاب ألفه حداد دمشقي 8 

ونسوق آولا ما أورده الطرسوسي في مجال التعريف بطريقة صناعة 
الفولاذ الدمشقی فهو بقول : 

« صفة عمل الفولاذ الصحيح : ومعناه بأن تضاف اليه في حين » 
“تتسكة من العقاقير ما مخفف رطوبته » ويكسبه یسا إسيرا تعتدل به 
. طبیعته ۶ وتنفی الترابية الفسدة لترويقه التي خالطته في المعدن ٭ 

وتصفیه من أذيانه تصفية بشرق بها نوره ويظهر فعله الستبطن ۰ 
يوخذ من الحديد النرماهن وان كان من رؤوس المسامير القدم 
کان آجود منوال » فيلقى عليها وزن سبعة عشر درهما اهليلج كابلي 
وابليلج”"“ من کل واحد بالسوية ويضع الحديد في قصعة ويغسل 
بالماء وا ملح غسلا نقيا ثم Sigh‏ بذلك الدواء » وبصیر في بوطقة ويذر 
عليه درهم ونصف مغنيسيا مكسر » وينفخ عليه في المسبك ثم يذوب 
ويجتمع بیضه ¢ وذلك في أيام عدة ثم برد وعمل au‏ سیفا » فافه 
سم قاقل ٠‏ ونوع منه ST‏ بصنم بان ISS‏ ثلاثة أرطال حدید نرماهن 
ومن الشابرقان نصف رطل يجعل الجميع في بوطقة وبلقی عليه وزن 
خمسة دراهم مغنيسيا وكف قشور رمان حامض وينفخ عليه حتى 
بذوب في المسبك وپتدور بيضه ثم تخرجه وتعمل منه سيفا ٭ 


(۱) البي‌وني ابو الریحان : الجماهر في معرفة الجواهر > مخطوط. الاسكوريال 
رقم 1.0 ۰ 4 ۱ ۱ 
9) الاهليلج او ابلیلچ » هو لمر هندي من كابول . 


TAI —‏ سم 


ولوع منه AT‏ يصنع من جزء مغنيسيا ذکر وجزء سنبد وجزء 
النرماهن النقي الجسد u‏ فيجعل في بوطقة وہلقی عليه من هذه 
LEY‏ أوقيتين وینفخ عليه فانه پذوبه ويرقه حتى پدور في البوطقة ء 
af‏ خذ جزء حرمل وجزء عفص بلوط وجزء صبر ومثل جميع هذه 
Yl‏ اء ذراريح ؛ سحق ذلك لم نلق على ا من الحد بد من هیده 
الأخلاط أوقيتين » ثم بنفخ عليه حتى تری قد ارتفم من البوطقة شبيه 
قوس قزح » فاذا انتهی الى تلك الحال فبرد ثم اطبع منه ما شئت » ٭ 


آما البيروني فلقد آورد ما يعرفنا بوضوح على طريقة صناعة 
الفولاذ الدمشقى فيقول : 


" ولزید بن علي الحداد الدمشقي كتاب في وصف السيوف التي 
اشتملت رسالة الكندي على أوصافها ٭ ابتدأ العمل بنصاب الفولاذ » 
وصنعة الكور وعمل البواطق ورسومها » وصفة آطیانها وتعيينها ٠‏ 
ثم آمر أن بجعل في كل بوطقة خمسة أرطال من نعال الدواب ومساميرها 
المعمولة من الئرماھن ( الحديد ) ومن كل واحد من الروستتج 
( الفوسفور ) والرقشیشا الذهباني والفنیسیا الهشه وزن عشرة 
دراهم ۰ 


cule s‏ البواطق وتودع الکور » وسلا فحما وینفخ بالنافیخ 
الرومية » کل منفاخ برجلین » الى أن تذوب وتدور » وقد آعد له صررا 
فیا اهلیلج وقشر رمان وملح العجين وأصداف HA‏ بالسوية 
مجرشة » في كل صرة أربعين درهما » بلقی في كل بوطقة واحدة : ثم 


ا ۲۸۷ — 


بنفخ عليها ساعة تمخا شديدا بلا رحمة » ثم تنرك حتى تبرد وتخرج 
البيضات عن البواطق ) ۰ 

ان هذه الطريقة التى شرحها شرحا عمليا حداد دمشقی » هي نفسما 
الطر Ai‏ تسمی Damascinage tal‏ التي ورد lea»‏ في 
معجم N‏ ومنسوبا للهند » فهو يقول(2 : 


كان السيف الدمشقي أو المولاذ الدمشقي بصورة عامة يصنع عن 
طريق دمج قطع من الحديد بعد تحمیتھا في بوتقة حتى تصبح لينة 
قليلا ثم يضاف اليما مواد عضوية ( قش الرز # خشب — آوراق 
خضراء ) » والفولاذ الذي بحصل عليه هو الدمشقي الهندي » ویصنع 
على الغالب | ضا بواسطة قضبان الفولاذ ذات الصلاية المختلمة 
غير متساوية ء ثم تلحم مع الاستمرار في العقد والطرق مع ثني جميع 
هذه القضبان على بعضها » وعندها لا سقى الا صقل هذه السبيكة 

طريقة صناعة الدمشقة 

ويمكننا أن نستخلص مما ورد في مصادر عربية موثوقة » طرقة 
صناعة السيف الدمشقى الفولاذي بالنقاط التالية : 

ای اق السیف الدمشقي بصنع من الفولاذ الدمشقي الصنوع 
محليا ٠‏ وذلك عن طریق تفحيم الحديد المستخرج من بلاد الشام أو 
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۲ — ثمة شبه بين الفولاذ الدمشقي والفولاذ الهندي Wootz‏ 
ولكن لكل نوع منهما طريقة صنع مختلفة . 

Y‏ يصنع الفولاذ الدمشقي عن طريق تحمية الحديد في كور أو 
عن طريق صهر الحديد في بواتق وسكبه ؛ ويضاف الى البوتقة مواد 
معد di‏ کالنعنیمن وذلك dob y‏ لمعانه ومنع تأكسده ۰ 


4 - اضافة مواد عضوية نباتیة كالاهليلج أو قشر الرمان أو قش 
الرز أو الخشب أو آوران آلشجر الى الحدید في البوتقة أو الحدید 


المحمى اللين » هذه الواد التي تصبح فحما بختلط بالحدید لیکون 


فولاذا ذا خصائص متميزة من آهمها : ظهور تسیمات على صفحة 
النصال طلق عليها اسم الحوصر أو الفر ند ( آو الدمار أو الدبان 
آو الشراین ( , 

- طرق الخلیط LU‏ شکله Al‏ .وهو شکل السیف 
| مستقیم دي الشطب والتنزيلات | > لحميلة والکتابات ٠‏ وقد يكون 
سیف أسد الله من أبرز نماذج السیف الدمشقي الذي انتشر في فارس 

ان هذه المبادىء تبقى كافية لاہجاد الطريقة الحاسمة في صنافة 
السيوف .الدمشقية . أذ أن التجربة والممارسة قميئة بكشف أساليب 
هذه الصناعة كشف نائیا ٠‏ ونحن ندعو مراکز الأبحاث في العالم 
للعمل على انتاج الفولاذ الدمشقي ومن ثم السيف الذمشقي ٠‏ 


Anocoff : Mémoire sur L’acier damassée ( Annuaire ری‎ 
du Journal des Mines de Russie 184] ) PP. 192 - 287 - 184 


YM =‏ بت الشام الحضارة Me‏ 


الرسمية. وقام تحارب خلال عدد من السنوات ».وف عام ۱۸۳۷ أعلن 
أنه اکتشف. سر الدمشقة » ولقد نمت صناعة سيوف مدمشقة في 
روسيا » واستطاع بياسكوفسكي أن بعرض طرفها وآنواعها وهو 
بعتقد OT‏ انتاجها ممكن جدا + 


وحاول كثير من الباحثين في القرن الماضي کشف أسرار الدمشقة 
من آمثال بربان Breant‏ الذي نشر دراسة تحت عنوان' « وصف 
طربقة للحصول بواسطتها على نوع من الفولاذ الصهور مشاه لفولاذ 


وف بداية هذا القرن ۱۹۱۸ قام بيلابو Belaiew‏ بأبحاثه فتبين 
لد به أن صناعة السیوف الدمشقية الحوهر تقوم على مبادیء خاصة 6 


ولکنه لم يتمكن من استکشافها كاملة ؛ لأنه لم بطلم على الصادر . 


المرية في هذا المجال ٠‏ 


السجاد الدمشفي 


في العصر المملوكي ازدهرت صناعة السجاد في مصر وسورية ) 
وقد تحدث بعض Blo J!‏ الأوروسين عن وجود مشاغل لصناعه السحاد 
في العصر الملوكي ء ولقد اشتهر في سورية نوع من السجاد آطلق عليه 
اسم سحاد دمشق 6 اتنشر هذا النوع من السجاد في آوربا خلال القرن 
السادس عشر وخاصة في البندقية « مرفا الشرق » » اذ تردد اسم 
سجاد gates‏ فق سجلات ON!‏ المريقة او کانوا بستعبلونه 
كأغطية وستر ۰ 


e Ma 


dy‏ متحف الفن والصناعة في فيينا مجموعة من السجاجيد 
الدمشقية تعتبر من أجمل ما بقي من هذا النوع ٭ وسجاد دمشق يمتاز 
برسومه الهندسية المترابطة كبلاطات منسقة عدا عن العروق والأشجار 
والعناقيد ذات الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والصفراء ۰ 
والسجاجید المعروفة حتی الآن ذات أرضية حمراء خمرية واطارها ذو 
لون أزرق أو past‏ مصفر ء ولكل لون درجات وأطياف مما dese‏ 
الرسوم ذات أبعاد وأعماق ٠‏ 


وسحاد دمشق مصنوع من خيوط الصوف والسداة من الصوف 
Lal‏ ٭ وف فيينا سحادة واحدة مصنوعة من خیوط الحرير + وبعض 
نماذج هذا النوع من السجاد موجود في متحف المتروبوليتان » وئمة 
سجادة كبيرة بقیاس ٦‏ پر ٩‏ م موجودة في متحف فيكتوريا والبرت في 
لندن ۰ وکانت ولا فيك مخصصة لکان رحب قد یکون مسجدا gh‏ 
قصرا » وهي بلون آحمر خمري وفیها آشکال هندسیه زرقاء مع بعض 
تال MULAN Galt‏ ج fake A + Lad‏ کیرد 
وتبدو في السجادة اشارات مميزة ۰ وهي نموذج من الرسم العريي 
الذي قد برجم الى العهد الاموي ۰ وتعتبر هذه السجادة من آجمل 
ما تحوبه التاحف من سحاد دمشق ۰ وف بیروت سحادة ملك هنري 
فرعول من صنم دمشق ٭ 

ولقد اشتهرت سورية بالبسط ذات الوبر » ولقد ذکر القريزي OF‏ 
العصر bull‏ کان یضم بسطا من صناعة القلمون"« محافظة دمشق » » 
كما أن متحف التروبولیتان بحتفظ بیساط من الحصیر صنع في طبريا 
« فلسطین » برجم الى القرن العاشر اليلادي ٠.‏ 


— VAY س‎ 


آما السجاد الصري فانه لا پختلف كثيرا عن سحاد دمشق » بل 
کثیںا ما بقع الختصون والتحفیون في Ud‏ تحدید هوية السجاد 
العربي » اذ أن آسلوب دمشق والقاهرة والغرب والاندلس أسلوب 
أو الرمزية أو النباتية الحصورة أو الکتابات » مبتعدا ما آمکن عن 
الرموز والاشکال الحيوائية » على عکس السجاد الفارسي الذي هتم 
بالأشكال البشرية والحبوانة ٠‏ 


والواقع أن السجاد الصري والدمشقي استمدا أيضا الزخارف 
الهندسية من الزخارف المنقوشة على القطع المعدنية والجلدية والخرفية 
الملوکیة التي تحمل نفس الطابع » ولعل السجاد التركي كان وريث 
التقاليد المملوكية هذه ٠‏ 


وننشابه سحاد القاهرة مع سجاد دمشق ف لونه الأحمر الخمري 
الذي بهیمن على الخلفية » على أن خبوط هذا السجاد هي من الحرير» 
و بعض السحاجيد مصنوع كله من خبوط pol‏ لحرير 6 ومثالها سحادة 


ترجع الى القرن السادس عشر » ولكن ST‏ سجاد هذا النوع مصنوع 


. والاندلی » ومن أقدم نماذج سحاد القاهرة » سحادة محفوظة في 


س YAY‏ سه 
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اصول اهل‌الشام المشتركة قبل التاريخ 
الشام والحضارة 

الشام والعالم 

الآثار الشامية 


دمشق الشام 


ہدایة العمارة الاسلامية في بلاد الشام 


الفنون الشامية 


امغدمة 
الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالت 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس 


الفصل السابع ‏ : 


۱۹۸٦/۲/۹ bees 


التاريخ الطویل وينشر فوق بقمة 
جفرافية واسعة مازالت موحدة 


ثقافیسا وتاريخيا علسی الرغم من 
الحدود السياسية التي ظهرت بفمل 
الاننداب , 

والحدیث عن الشام الحضارة 
طویل چدا » ولکن لابد من مقدمة 
لهذا الحديت تضم لما براقة من 
حضارة الشام وماقدمنه السی 
الانسانية والی الامة العربية e‏ 

وهذا الكتاب هو القدمة التي 
ستسافف القاریء ف التعرف علی 
مفهوم الشام من خلال المنظار 
الثقاني » وليس من خلال المنظور 
السياسي الذي تضمنته كنب التاريخ, 


